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الرحالة الفنلنديون إلى الشرق العربي 


كاي أورنيري!*) 
ترجمة: يسري يوسف 


فتح عصر الاكتشافات العظمى للأوروبيين العالم» وكشف 
لهم تنوع الآجناس البشرية؛ء هكذا تعلمنا ولكن هل هذه هي 
الحقيقة؟ في الواقع؛ إن أوروبا قد انغلقت على نفسها 
واكتفت ذاتيا فى عصر النهضة بالحضارة اليونانية 
الووطاقة مد تميق شاكع حيدق رلم كنف والسضازاك 
العالمية الأخرى. هذا وقد اهتم التجار والمغامرون والكنيسة 
بالمناطق الجديدة لأسباب مختلفة ولكن حضارة هذه المناطق 
لم تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم. وعلى الرغم من أن أدب 
الرحلة أصبح من أهم مجالات الآدب بعد القرن الخامس 
عشر. إلا أن الجزء الأعظم من الرحلات حتى بداية القرن 
التاسع عشر لم يتعد شرق البحر الآدرياتي. 

وقد احتاج الناس إلى ما يَسمى بعصر النهضة الشرقية 
التي بدأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
لاكتشاف الأجزاء الأخرى من العالم» ونتيجة لذلك تعرّف 
الآوروبيون على الكتابة السنسكريتية وأدبهاء وبعد ذلك على 


(*) أستاذ الدراسات العربية والإسلامية فى معهد الدراسات العربية 


١5 


ترجمة: يسري يوسف 


اللغات والحضارات الأخرى التي لم يكن لها علاقة بالكتاب 
المقدس ولا بالآثار القديمة. وقد قدم العصر الرومانسي في 
بداية نموه في أوروبا فرصة عظيمة لعلم اللفات للبحث 
والتعرف على اللغات الأخرىء وقد نتج عن ذلك الاهتمام 
بتاريخ البلاد الأخرى. 

تعتمد النهضة الشرفية إلى حد كبير على موضوع نشأة 
الحضارات؛ وقد تساءل روسنّو في عام 149١م‏ (77١١ه):‏ هل 
جلب التقدم العلمي والأدبي للإنسان السعادة والفضيلة؟ 
وأجاب بنفسه عن هذا السؤال فقال: إن التقدم الحضاري 
الذي حدث أفقد الإنسان براءة العادات القديمة وكذلك 
السعادة الناتجة عن العيش بالفطرة. وقال كذلك: إن التقدم 
الاقتتصادي كان في الماضي وليس في المستقبل!١).‏ وتعد الهند 
اليا نحيدا على ذلك:فققن كانث يلد العزاة الكماف ولذلك 
تعد تسمية الهنود الحمر بهذا الاسم مناسبةء على الرغم من 
أنه نتج عن سوء تفاهم فقد عمل اليسوعيون على ترسيخ 
فكرة أن يصبح الهنود الحمر رمزا للأشخاص غير 
المتحضرين. 

وتعد اللغة العربية من أغنى اللغات في العالم, ولكنها 
في الوقت نفسه من أصعب اللغات. وكان بعض الباحثين 
لوقت طويل يرى أن بدو شبه الجزيرة العربية هم أفضل 
حافظي اللغة العربية؛ ولهذا فليس من الغريب أن نعرف 
أن الشعراء وعلماء النحو قد درسوا ونقلوا اللغة عن البدو 
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الرحالة الفنلنديون إلى الشرق العربي  ١54‏ 


في القرون الآولى للاسلام: وللسبب نفسه أيضا أرسل 
الخلفاء الآمويون والعباسيون أولادهم وأتباعهم إلى 
الصحراء. وقد منع الخليفة عبدالملك 5-1860٠لام‏ (10- 
5له) ابنه وخليفته في الحكم الوليد الأول من تعيينه في 
اكدتكن اللقدسفقق مقة والويقة والكا سيب :ضعف مسغزاء 
في اللغة العربية. 

من جهة أخرى. قدم العديد من الباحثين الشبان من بلاد 
الشمال البعيدة - التي كان يعدها الجغرافيون العرب في 
العضون الوسطان :إلى بح كبو مناظق خالية من المكان.- 
في القرن الثامن عشر إلى صحراء الجزيرة العربية لتحسين 
لغتهم العربية عند البدو. ولدراسة هذه اللغة بدأ الرحالة 
الفنلنديون رحلاتهم إلى الجزيرة العربية. 
الرحالة جورج أوغست والن: 

حصل جورج أوغست والن على درجة الماجستير في الآداب 
من جامعة هلسنكي في عام 1857م (1707١ه)ء‏ وكان موضوع 
نراق الشات: الشرقية والهلاسيكية؛ ولبينا موف اليب 
الذي جعل والن يتعمق في دراسة اللفات الشرقية. فقد كان 
خلال دراسته طالبًا عاديا لم يلفت نظر مدرسيه ولا زملاثه 
الطلاب في دراسته؛ ومع مرور الوقت درس والن أشياء كثيرة 
متشعبة؛ ولكنه لم يتخصص في أي موضوع. وفيما يبدو أن 
الأستاذ جبريل غيتلين الذي عيّن أستاذا للأدب الشرقي في 
عام 1854م (١0؟١ه).‏ هو الذي أثر تأثيرًا واضحًا فيه خقد 
تخصص والن بعد ذلك في دراسة اللغتين العربية والفارسية, 


١٠ 


ترجمة: يسري يوسف 


وفي عام 1875م (04؟١ه)‏ تناول والن في رسالته للدكتوراه 
الفرق بين العربية الفصحى واللهجة العامية؛ وفي العام نفسه 
عيّن محاضرًا للأدب الشرقي(). 

كانت سانت بطرس بورغ من مراكز أوروبا الرائدة في 
الدراسات الشرقية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
الميلادي؛ وقد انتهز العديد من المستشرقين الفنلنديين هذه 
الفرصة التي قدمتها لهم هذه المدينة للحصول على تعليم 
أفضل. كان والن واحدا من هؤلاء فقد سافر إلى سانت 
بطرسبورغ في خريف عام ٠184م‏ (700١ه)‏ وكانت نيته أن 
يتابع الدراسة في الجامعة وفي معهد اللغات الشرفية. ومن 
الغريب أنه كان قد زار المدينة في بداية الربيع من ذلك 
العام للتعرف على إمكانية التحاقه بالخدمة في السلك 
الدبلوماسي الروسي. لماذا؟ لا نعرف السبب. المهم أنه 
اتخذ قرارًا بالعودة إلى سانت بطرسبورغ للدراسة في ذلك 
الوقت. 

واهتم والن باللهجة العامية خلال دراسته ولم يكن شغوفًا 
بالدراسات النظرية ولا البحث فى المخطوطات القديمة. 
وليس هذا أمرًا غريبًا فقد أخبرتنا مصادر عديدة عن موهبة 
والن في تعلم اللغات الآجنبية والتحدث بها بسهولة. 

وفي سانت بطرس بورغ تابع والن بصفة مستمرة 
محاضرات المستشرقين اللامعين في الجامعة والمعروفين في 
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الرحالةالفنلنديون إلى الشرق العربي  ١803‏ 


مجال الآدب؛ وهم سنكوفسكيء وباروني برامبوسء وبرنهارد 
دورنء» وأنطون موهلينسيكي. ومنذ ذلك الحين أصبح المعهد 
الشرض الاب كوزارة الخاريمية :هوهق الدرابية لوالنء :وكات 
مدرسا المعهد محمد عياد الطنطاوي ١٠8١-1411م -١774(‏ 
8 ١اه)‏ مدرس اللغة العريية. وميرزا إسماعيل مدرس اللغة 
القارسية1:هما اللشرطان على دراسة وال فى المعهن وكزلك 
خارج المعهد. وكان للطنطاوي دور كبير في تشكيل حياة والن؛ 
فقد تطورت علاقتهما من علاقة طالب بأستاذه إلى علاقة 
صداقة دائمة. على غرار ما حدث فى هلسنكى بين والن 
وابتقاذه غيفليو "1 ْ ْ 
كان الطنطاوي الذي درس في الجامع الأزهر. قد دعي 
إلى:ساتت بطرسبورغ للعمل بالمعهد الشرقي أسغاذًا للقة 
العربية. وقد جذدبت حكايات الطنطاوي في الجلسات 
المسائية انتباه والنء وشجعته على الذهاب بنفسه إلى البلاد 
العويية الكعرته عن الشري: واللسشيازة الارداقيية ولوك 
تقدم والن بطلب للحصول على منحة دراسية من جامعة 
ملسكي عتوم] كتهت الجتامفة البان تتلك:فى شري 
41م (701اه)ء وقد أوضح والن؛ في التمجع اصن 
بخطة رحلته إلى البلاد العربية. القصور في دراسة لهجات 
الغريء والاميحيح ها الوقف فقى هزم والن على السقن إلى 
مصر وشبه الجزيرة العربية حسب الخطة الآتية: "... إلى 
ممستلدهلة]1 ماعط هذ ,"دزضاعة/؟ دمطتجفه-متللة10 ,وعطصطة زمك1 (3) 


11217 :كلماساعط) غد2515آ مقامدكف 5100102213156 ,معصكلكلاعط 01251 ممه 
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ترجمة: يسري يوسف 


مصر التي ترحب بالآوروبيين أكثر من الدول الإسلامية 
الأخرئ: وفيها تكهردرانبة الآدن الغريى وغلم اللغة بجدية 
إلى حد ما. علاوة على ذلك فأنا أتحدث اللهجة المصرية 
أفضل من أي لهجة أخرى. وسوف أسافر إلى القاهرة؛ بعد 
بقائي بالإسكندرية... ومنطقة الدلتا قرابة شهر,ء لأتعلم فقه 
اللفة العريية هلى ون العاؤان و كلك لأكسود فلن طريكة 
الدزابية الشترقية الفى تخطلف من ظريقتنا :ومن القاهرة 
ساتمول شن ممبدر هين الدا».وفوف الايقل في القاطة 
الو انكلية كل عقاف التباوىوذتك المسف كن هذه القاطق 
عن لهجات مختلفة أو آكان قديمة تثير اهتمامي: بعد ذلك 
موف أقيهه من أعوان» التى الفتى أن اضدل إليهنا خاذل 
شهرينء إلى أقرب ميناء على البحر الأآحمر ومن هناك 
سأبحر إلى اليمن. وسوف أقضي فيها نحو ستة أشهرء 
وهدفي من ذلك هو أن أكمل - حسب مقدرتي - المعلومات 
التي نقلها فرسنل عن اللغة الحميرية. 

بعد ذلك سأسلك طريق القوافل إلى مكة مع الانعطاف 
تجاه الشرق لكي أتابع مراحل انصهار اللغة الحميرية في 
اللغة العربية. وأتمنى أن أكون في مكة وفي المناطق المحيطة 
كاذل شين واعقن أقتى بعد هده العولة الطورلة يما كرق كد 
تلمك اللفة العتربية والغاداف لان اكسية رغد كاف هنا 
بجعا اتهرا على الذفات: إلى ممعراشية الجريرة 
العربية دون خوف بانكشاف أنني أجنبي. حينئن سأقوم 
بجمع معلومات عن لغة وتاريخ وجغرافية هذا البلد المجهول 
للأوروبيين حتى يومنا هذا. 
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الرحالةالفنلنديون إلى الشرق العربي 2 ١081‏ 


من مكة سأذهب مع إحدى القوافل إلى الدرعية التي سوف 
أبقى فيها نحو شهر. وهناك سأزور اليمامة والعارض وبصفة 
عافة ساتحاول التعايش :مع سكاتها؛ لكى اعرف عليهم وغل 
تعاليمهم الدينية. وسوف أذهب من الدرعية إلى القطيف أو 
إلى عرناء اريمك الخليع العزيو ةم يع الاك إلى |اتضكرة 
بحرًا أو برًا. وبعد بقائي هناك قليلا من الوقت سأعود إلى 
الصحراء مع إحدى القوافل وسأتجه نحو المدينة. وعلى أي 
حال سوف أقضي بعض الوقت في العدوة. 

بعد يقتاقي فى الديفة نحو الشهن يناساك ريق الخواغل 
إلى فلسطين وبعد بقائي في القدس وفي هذه البلاد المعروفة 
سعوف اذهب إلى اكوب عرناء على النص الأبيطن التوميطا 
لكي أبحر إلى إسطنبول. ولصعوبة تحديد أوقات رحلات 
الوحالة كلق استطيع تحديم اكدة الى بنع سترقها رحاتي 
فى الصصر اي 1لا. 

وطن وال لنخظعه بككاما بحنيات إنااخة على سه ههذا 
انه إذا تيع هال هن التحة هعرف بساك إلى قبائل التخاز 
قبل عودته إلى بلاده. وهناك سوف يقوم بجمع معلومات 
افشف درحة الصملة ويخ اللعة القلتدية ونفة المناب هذا وكات 
والن قد قدم مع طلب المنحة شهادات تزكية من مدرسيه. 
موهايسيقى أسهاة اللفة الفركينة بالجامغة بوالطتطاوي 
المدرس بالمعهد الشرقي: فيها تقديرات ممتازة عن تقدمه في 


018 :للستواع1]) ,1726123 دمعل حك -سنتاله177 .ىح .0 ,ععءطسطة زهك1 (4) 
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ترجمة: يسري يوسف 


دراسته. وفال الطنطاوي: إن والن 'قد وصل إلى مسكتوى 
مميز يجعله يقرأ ويكتب ويتكلم العربية بسهولة ويس ر("). 
الأكثر جرأة من نوعها التي فكر 'فيها فنلندي على الإطلاق" . 
وقد يكون هذا الكلام صحيحًا فعلا. ومن الواضح أن والن 
أعد هذه الخطة بنية سليمة ودون تفكير دقيق؛ إذ كشفت 
هذه الخطة عن معلومات والن المتواضعة عن تاريخ شبه 
الجزيرة العربية وجغرافيتها ولغتها. لم يتمكن والن وهو ضي 
كتب وصف رحلات بوركهارت 'رحلات في شبه الجزيرة 
العربية و 'ملاحظات حول البدو والوهابيين . وسافر إلى 
الصحراء دون أي كتب ترشده طيها. 

كان بوركهارت قد سافر إلى الشرق قبل والن ببضع عقود, 
وذهب إلى مصر وسيناء وشبه الجزيرة العربية. وقد نجح 
والن على الأقل في الحصول على الكتاب الأول في القاهرة 
قبل سهرة إلى شية الجزيرة العربية نوك كاف إذ يمثل 
قابل والن في القاهرة الآلماني أدولف فون وريده الذي زار 
فولغينس فرسئل الذي كان يعمل فنصلا في جدة؛ء ولكن والن 
لم يستفد من هذه المقابلات في رحلاته. 
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الرحالةالفنلنديون إلى الشرق العربي ١8068‏ 


ما قبل والن: 

مع أن والن هو أول مستشرق قفنلندي يذهب إلى الشرق 
الأو إلا أنه لسو لذ تحرفة لم ايذكر شينا عن سايقيه. 
ففي عقد الستينيات من القرن الطادن فصر دهي كلمن بيدر 
فورسكال 1/77١-11/15م‏ (11-1144١1ه).‏ الذي عرف بكونه 
فيلسوفًا وعامًا في الطبيعة؛ وفيلهيلم روس إلى الشرق 
الأوسط ولم يعودا من هناك. ونحن لا نعرف هل كان لهذين 
الاقنيق ا جاقبرافي خطط والع في الهاي إلى الشيرق 
الأوسط. ففي نهاية القرن التاسع عشر ذكر آرثر هيلت أن 
روس كان سابقًا لوالن("). وكذلك ذكر فيلهيلم لاغوسء الذي 
كان من تلامين والن في عام 560١م‏ (١55١ه)‏ أن فورسكال 
كان الخل الأعلى لواكه1" ا 

ولد بيتر فورسكال في هلسنكي ودرس في السويد وألمانيا 

وكان من تلاميذ لينيه؛ وقد شارك فورسكال في الرحلة التي 
موليا متك الستمارك كرووررك الشامين الى النييف كنات 
هذه الرحلة قد أبحرت في أول يناير ١11١م‏ (114اه) من 
كوبنهاغن إلى مصر عن طريق إسطنبول ووصلت مصر في 
شهر سبتمبر وقضت البعثة هناك عامًاء. خلال هذا العام ركز 
فورسكال اهتمامه على اللغة العربية؛ التي كان قد درسها في 
غوتنغين (001410860). ووصلت معرفة فورسكال باللغة العربية 
إلى الدرجة التي جعلت كارستين نيبور (عطتااء1ا! معاومهت), 

-113112115 2[ غ0112142115) تاعطتة51101221 :1055 ممساعط 1811" ,ألعزط .31 .1 .ى (6) 
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ترجمة: يسري يوسف 


العضو الوحيد الذي بقي على فيد الحياة من بين كل أعضاء 
البعقة يذكر أن فورسكال كان الأكشر دراية بليجات اللقة 
العربية من بينهم. بعد ذلك توجهت البعثة إلى اليمن في 
أكتوبر ”176١م‏ (ربيع الأول 11اه). وكان من المفروض أن 
تقضي البعثة هناك نحو سنتين أو ثلاثاء ولكن فورسكال 
توشى بشاثير اكلاريا يعد قرابة تصيينة سقط .فى قرية 
تسمى يريم»؛ وكان ذلك في الحادي عشر من شهر يوليو عام 
7١م‏ (77 ذي الحجة 171١١ه).‏ وبلا شك فإن رحلة فورسكال 
الى شملك: اسحلفيول الاسكقدوية القناسرة» اليمينخ فقية إل 
حد كبير المراحل الأولى من خطة رحلة والن إلى الشرق(). 
خزيت رزحلة كووسكال: الثى درست دراسة واسعة: انثباه 
فيلهيلم روس أستاذ اللغات الشرقية في مدينة توركو لدرجة 
أنه قرر أن يذهب إلى فلسطين. وبالفعل بدا روس رحلته من 
توركو في إبريل 717١م‏ (شوال 11١١ه)‏ قبل أشهر قليلة من 
موت فورسكالء ومن الجدير بالذكر أن معلوماتنا عن خط سير 
الرحلة وتوقيتاتها ناقصة إلى حد كبير. وفيما يبدو أن روس 
تنقل من مكان إلى آخر ببطء كي يستمتع بما يراه؛ فقد أبحر 
روس إلى إسبانيا وفرنسا ثم إلى إيطاليا التي وصل إليها بعد 
عام ونصف من بداية رحلته؛ وفي أواخر عام 714١م‏ (جمادى 
الآخرة 178١١ه)‏ وأوائل عام 776١م‏ (رجب 178١١اه)‏ أبحر 
روس صوب الإسكندرية: ولكن "برغم سعادته الكبيرة لم يستطع 
روس الاستمتاع بالعالم الجديد الذي انفتح أمامه فقد افتقد 
عنصرًا من أهم عناصر متطلبات الرحالة, ألا وهو المال' . 
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على آي حال استطاع روس الوصول إلى إسطنبول دون 
روس أرسل رسالة يشرح فيها ظروفه المالية إلى القس في 
توركو. بناء على ذلك كلف القس الأستاذ بيركالم بجمع 
عن المساعدة؛ لأآنهم كانوا مقتنعين أن روس لم يكن ينوي 
العودة من رحلته هذه وافترح أهل روس أن يتم إعادته إلى 
الوطن رغمًا عنه على متن سفينة سويدية. أما بالنسبة 
لأعضاء الكنئيسة فقد كانوا أرحم من ذلك؛ وجمعوا لروس 
قينا قليلاً من المال . وبهذا المبلغ القليل توجه روس إلى 
القدسء وركب سفينة من سميرنا إلى حيفا. ومن هناك كان 
ينوي الذهاب إلى القدس سيرًا على الأقدام عبر الصحراء 
الحارقة وكرر هن اللصوص,» ولكنه على أي حال لم يكن معه 
أشباء كقيرة يساشهابها :من السبوفة: 

لم يكمل روس المسيرة فقد أرجعه الرهبان الفرنسيسكان 
إلى حيفا ووضعوه فى سفينة أخذته إلى عكا فى شمال 
فلسطين في ذلك الوقت تابعة للعثمانيين الذين كانوا قد 
فرضوا دفع مبلغ من المال على كل أوروبي يأتي للحج في هذه 
ويرسلونها إلى الحكومة العثمانية, ولكنهم - وقد كانوا 
يعلمون بفقر الحجاج اللوثريين - كانوا يقومون بإرجاعهم 
لعدم الدخول في مشكلات الدفع معهم 


١م‎ 


ترجمة: يسري يوسف 


من حلب بدأ روس محاولته الثالثة والأخيرة في الذهاب 
إلى القدسء ثم توفي في مكان ما بين حلب ودمشق ودفن في 
رمال الصحراء؛ ومن المرجح أن وفاته حدثت في شهر يوليو 
7م ل(المحرم ١6١١ه).‏ ولم يصل خبر وفاته إلى فتلندا إلا 

كان نيبور يعتقد أن مذكرات روس ستثري العلم إذا تم 
الحصول عليها في أوروبا. ومن الجدير بالذكر أن روس كان 
يحاول في رحلته تجنب الأوروبيين والتتقرب من المسلمين 
والمسيحيين الشرقيين واليهود . كذلك يخبرنا هيلت أن روس 
كان مشغوفًا باللهجة العامية؛ وكان يحب التعامل مع السكان 
السيطاءة ولذلك ظيو يعن سكالا توتو لكا 

أما فيما يتعلق بأوراق روس ومذكراته عن هذه الرحلة فلم 
ولن نعرف عنها شيثًا أبدًا؛ لأن الروايات تخبرنا أن المذكرات 
أرسلت إلى دير الرهبان الفرنسيسكان في دمشقء ورغم 
البحث الشديد فلم يتم العثور عليها . 
تجح الشرة: 

في ربيع عام 1815م (/590١١ه)‏ وبعد عودته من سانت 
بطرسبورغ طلب والن من مجلس الجامعة تأجيل رحلته لمدة 
عام؛ ففي خلال هذا العام سيقوم بدراسة الطب؛ لكي يعمل 
طبيبًا في الصحراء. كلفت الجامعة والن قبل السفر بمهام 
عديدة فكان عليه أن يرسل مستحضرات تشريحية (خاصة 
بعلم التشريح) مثل الجماجم. والهياكل العظمية الخاصة 
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متطار طات عرية وكنب اتطبرط ةامر اشر . وكان والن قد 
فمل أعينا اف ا ار .وقد حصل والن من 
المجلس على ٠‏ " روبيل فضية للحصول على هذه الأشياءء 
غلى الرقم. من أن بعحن اغضاء الجلس رآوا أن فكرة إحضار 
مد لعو يم ا ا 
" روبل كثير جداء ال ال ودار 

كان والن لا يزال ي” يتمنى إلى آخر لحظة قبل السفر أن 
يذهب إلى مصر مع معلمه الطنطاوي, ولكن هذه الآمنية لم 
تالين (عاصمة استونيا)» القريبة من هلسنكيء لوداع والن وكان 
معهدي مايسون 1017١-14175م‏ (894-1771؟1١ه)‏ المدرس 
بالمعهد الشرقيء وهكذا قضى والن الأيام العشرة الأخيرة 
6اه) ويعد تأخير طويل رحلت سفينة والن وكان 
الطنطاوي آخر مودعيه. وتمنى له رحلة سعيدة!" '). 

لهب والاع إلى ساميوزة باريد مرسيانا ثم إلى إسطنيول 
التي وصل إليها في 15 نوفمبر (4 ذي القعدة 09١١ه).‏ وقد 
ملتقى الشرق والغرب ووصل إليها في ١‏ ديسمير ١8845‏ لك 
ذي الحجة 09؟١ه).‏ قضى والن في الإسكندرية خمسة 


.3 .م ,2007 ,متلله19 .خ .0 ,رع نءطصسصعطة زدك]1 (10) 


الل 


ترجمة: يسري يوسف 


الكشير في يومي ”١‏ و76 يناير 1844م ١(‏ و7 المحرم 
65 ه) ففي اليوم الأول خلع والن الزي الأوروبي وحلق 
شعره واستحم في حمام عربي ثم ارتدى الثوب المحلي. في 
اليوم التالي أبحر عبر النيل إلى القاهرة التي وصل إليها في 
5 يناير )4 المحرم). وهناك ظهر والن بشخصية جديدة 
ذلك فكقد وصل إلى القاهرة راكبا حمارًا. 
القاهرة: 

كانت القاهرة هي منطقة الإمداد والوطن بالنسبة لوالن 
رحلات إلى الصحراء من القاهرة, وهناك أصبح هذا المتعلم 
الأكاديمي كه 5 الاير مسلمًاء ركاف القاشرة لا تزال 
اننا لي مركا حضاريا واقتصاديا وروحانيا 
المحيط الأطلنطي حتى جزر الهند الشرقية. قضى والن في 
مصر ثلاث سنوات عاش منها في القاهرة وحدها سنتين 


ونصف. 


يعد عودة والن من صعيد مصر بدا فى التحضير لرحلة 
شبه الجزيرة العربية. وكان هذا يعني أن يجهز المتاع والآدوية 
والأشياء المتعلقة بتأجير الجمال؛ أما مظهره ولغته العربية 
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فلم يحمل والن لهما هماء فقد عده الناس شرقيًا ومسلمًا. 
الى كنا فيه ذلك امتكر والن لنفبيية لقة عرية لكايه منكر انه 
فى الصحراء دون خوف أن ينكشف محتواها للغرياء؛ فقد 
كتب والن مذكراته باللغة السويدية؛ ولكن بالحروف العربية, 
وقد كتب فى هذا الوقت إلى بلده أنه مستعد لرحلته الأولى 
إلى الصحراء؛ وهو متفائل بالنجاح. 
رحلة الصحراء الأولى: 

لم يكن من التوقع أن حكذروخلاك والخ كما خطظ لها في 
سانت بطرسبورغ: وقد أقر والن بذلك بعد قدومه مباشرة 
إلى القاهرة؛ قفي عقد الأربعينيات من القرن التاسع عشر 
الميلادي (منتصف العقد الخامس والسادس من القرن الثالث 
عشر الهجري) حاول محمد علي باشا حاكم مصر أن يضم 
شحة الهؤيزة ا لعوبية إلى سلعلكم ولذتلك اكب يكن التاسى 
والن أنه ليس من الحكمة أن يذهب إلى شبه الجزيرة العربية 
عن طريق البخر احير كه كان مخططا من قبل؛ وذلك 
لأنهم كانوا يتعاملون بشك وحذر في شبه الجزيرة مع كل من 
يأتي إلى هناك من مصر؛ ولهذا السبب كان من الأفضل 
الذهاب عن طريق الشمال كما فعل والن فعلا. وعلى الرغم 
من ذلك شكوا أن والن كان جاسوسًا مُرسلا من قبل محمد 
علي باشا! وبحسب الخطة الجديدة التي وضعها والن فإنه 
سيصل إلى العقبة بعد كمسة عش يَوساء وتعن الررحلة آمتة 
حتى العقبة, أما بعد ذلك فستتحكم الظروف في سير 
الرحلة. 'وعمومًا سأحاول اختراق الصحراء من هناك 


دما 


ترجمة: يسري يوسف 


مباشرة إلى الجوف المشهورة بأغانيها وشعرها. وسوف أبقى 
هناك فترة طويلة: ثم أذهب إلى سدير التى تضم آثارًا تشد 
الانتباه. ثم أمر على جبل شمر ثم إلى الدرعية. وبذلك أكون 
قريبًا من الخليج العربي ثم أذهب إلى اليبصرة التى تعد أول 
ناطق زيخلقي الرئيسية .ولكةنوالخ اكتشقف أن هذه الخطط 
التي وضعها في أماكنها لن تتحقق. وتحققت رحلته الأولى 

ودع العديد من الآأصحاب القاهريين والن عند أبواب 
القاهرة في ١١/1840/4١م‏ (11/7/4١١ه).ء‏ وهناك انتظره 
يدوي ومعه جملان: وكان هذا البدوي قد وعد أن يكون 
دليلا لوالن حتى العقبة. بعد ساعة واحدة من بداية الرحلة 
تراجع البدوي وسلم والن إلى بدوي آخر لكي يوصله إلى 
العقية: 

كان اليوم الأول مليئًا بالمفاجآت السيئة والسعيدة آيضاء 
فمن المفاجآت السعيدة أن ركوب الجمل لم يكن بالآمر 
الصعب الذي تخيله؛ فقد كان خاتفا جدًا من ركوب الجمل؛ 
وكان العديد من الناس قد أخبروه أن ركوب الجمل يحتاج 
معتاد عليه. كان والن يتدرب على ترتيل القرآن على ظهر 
الجملء وقد جعله هذا يهتز يجسده ينفس إيقاع حركة 
الها » 

بعد أسبوع قام والن بتغيير المرشد البدوي مرة أخرى 
وتغيّر خط سير الرحلة فلن يمر على العقبة؛ وإنما سيذهب 
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الرحالةالفنلنديون إلى الشرق العربي 0 ١51‏ 


مباشرة إلى الجوف عن طريق معان. قضى والن أربعة أشهر 
في الجوف قبل أن يكمل رحلته إلى حائل: التي وصل إليها 
في "١‏ سبتمبر ٠١(‏ رمضان). وكان والن أول رحالة أوروبي 
يعبر هذا الطريق ويذهب إلى حائل. 

وقد عانى والن في الأماكن التي توقف فيها بعض الشيء.: 
ولكن هذه هي ضريبة مهنة الطبء وكان الناس يطلبون منه 
علاج المرضى. ومما ل« شك فيه أن أدوات الطب الأوروبية 
التي استعملها والن أثارت الشك فيه. كما اتضح لوالن أن 
اسم ولي لم يكن مناسبًا؛ لأنه يَطلق عامة على الأولياء. 
ولذلك غير اسمه إلى والي بين البدوء ولكنه لم يكن اختيارًا 
جيدا؛ لأن والي اسم من أسماء الله الحسنى. وأراد والن أن 
يقنع البدو أن هذا الاسم شائع الاستعمال بين قومه. ولكن 

كانت حائل هي عاصمة الأمير عبدالله بن رشيدء لم تكن 
ولكن والن كان يعرف أنه يمكن أن يسكن في مقر ضيافة 
الأمير فقد كان حقا لكل مسافر أن يبيت أو يبقى كما يشاء 
في ضيافته: فهذا هو الكرم العربي. قضى والن هناك ستة 
أيام؛ وكان الطعام يُقدم مرتين عند شروق الشمس وغرويها 
لنحو مئّتين من العرب القادمين من كل مكان. كان والن ينام 
في الممسجد وعندئذد قابل درويشا طائفا من بلاد فارس 
وصاحبه وأجرا قمعا غرفة وانتقلا إليها. كانت حياة والن فى 


5 


ترجمة: يسري يوسف 


حائل كالحياة الملكية بالمقارنة بالشهور الأربعة التى قضاها 
فى الحوف» كفن اللحوف كاق يعيش غان الثمر والخصصيدة: 
أعا فى بجائل فكان لحم القكم والحضروات:والياه الثقية يزيد 
من إحساسه بالراحة في هذا البلد. ونسي والن العالم كله 
وقضى هناك ما يقارب ثلاثة شهور سعيدة لدرجة أنه فكر 
مرات عديدة في اقتراح أصحابه من حائل أن يعيش معهم 
الكياية الحمو ولع للا طعن فرط عليه واحد من اشهر 
شعراء نجد أن يبقى في حائل ويتزوج من ابنته البالغة من 
العمر ١6‏ عامًا التى كانت كما قال والن "من أرهف ظباء 
العرب'. ولكن لم يشأ رب العبادء وهنا اكتشف والن قلة ما 
يحمله من مالء وكان لابد له من قطع الرحلة والتوجه إلى 
القطليف: 


حاول الدرويش الفارسي أن يقنع والن بآن يأتي معه إلى 
مكة للحج. ولكن والن لم يرد؛ لأنه خاف أن يفامر بهذه 
الرحلة إلا إذا كان مستعدًا الاستعداد الكامل لهاء ولكنه غير 
رأيه عندما قدمت قافلة الحجاج من بغداد في منتتصف 
نوفمبر (ذي القعدة ١71١ه)‏ والتي كانت تضم حجاجا شيعة 
كالغالبية العظمى من سكان بلاد فارسء. وضمت القافلة 
بعيرء وقرر والن أن يذهب معهم إلى المدينة. رحلت 
القافلة في ٠١‏ نوفمبر 5”١(‏ ذي القعدة ١51١ه)ء‏ وبعد ثمانية 
أيام (84 ساعة من السير) وصلت القافلة إلى قبر الرسول 
محمد يَلَِةِ. حينئذ اختبأ والن في وسط الحجاج لكي لا يدفع 
الرسوم الباهظة لآنه كان دون مالء وفي المدينة زار والن قبر 
الرسول وأبي بكر وفاطمة؛ء وقد عد والن الذي كان قد رأى 
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مساجد القاهرة وإسطنبول العظيمة؛ أن مسجد الرسول وَلِلةٍ 
كان من أعظم وأجمل المساجد التي رآها على الإطلاق. 

كان والن ينوي أن يذهب مباشرة من المدينة إلى ينبع على 
شاطن البحر الأحمرء ولكن هذا الطريق لم يكن مأمونا في 
فترة الحج. وذلك كمعظم الطرق المؤدية إلى مكة والمدينة في 
ذلك الوقت. وقرر أن يستمر مع القافلة حتى مكة. غادرت 
القافلة المدينة في 14 نوفمبر "١(‏ ذي القعدة) ووصلت إلى 
مكة في / ديسمبر 840١م‏ (8 ذي الحجة 17١١ه).‏ 'وكان 
أول واجباتنا أن نقوم بالشعائر الخاصة بالحجاج في المسجد 
الحرام... توقفنا أمام باب المسجد في فناء مريع ثم قلنا: 
أشهد أن هذا الحرم حرمك؛ وأن هذا البيت بيتك. ثم ذهبنا 
إلى مقام إبراهيم وصلينا ركعتينء. ثم طفنا حول الكعبة سبع 
مرات... وفي كل مرة وصلنا إلى الركن الجنوبي للكعبة 
مسحنا بأيدينا على الكعبة ثم مسحنا وجهنا بأيديناء في المرة 
السابعة والآخيرة توقفنا عند الركن الشرقي الموضوع فيه 
الحجر الأسود . كان هذا المكان ممتلمًا بالناس؛ وكان الجميع 
يريد أن يقيّل هذا الحجر الأسود الصغير المعطرء. وبجانب 
باب الكعبة أي في الجانب الشمالي الشرقي من البناء قريبا 
من الحجر الأسودء كان يقف مجموعة من العبيد السودء 
وكان مع كل واحد منهم عصا يلوح بها لإبعاد الناس عندما 
يصبعح الازدحام غير مطاق؛ ومع هذا نجحت في تقبيل 
الحجر الأسود دون أن تصل إلى ضربات العصا... ثم ذهبنا 
بعد ذلك إلى بئّر زمزمء وأعطينا لرافع المياه بعض النقودء 


١55 


ترجمة: يسري يوسف 


ليرفع إلينا الماء وصببنا على أنفسنا وعلى ملابسنا بعضًا من 
هذه المياه؛ ويهذا أتممنا الشعائر الأولى فى بيت الله.يعد 
ذلك كان علينا أن نقوم بالسعي بين جبلي الصفا والمروة 
القريبين من المسجدء ثم يكون السعي بهرولة بطيئة مع ترديد 
بعض الأقوال أو الأدعية أو التزام الصمت,. ويكون الجري 
سبع مرات مع الوقوف عند كل جبلء فعند كل جبل سلم, 
الآخرين إذا لم يكن الإنسان يعرف هذه الأدعية. كان 
الازدحام في هذه المنطقة شديدًا؛ ولذلك يجب أن يكون المرء 
حذرًا لكي لا يقع... وبهذا تكون الشعائر الأولى قد تمت... 
فى مساء اليوم التالى / ديسمير 4 دي الحجة) يذهب 
الحجاج كل على حدة إلى منى ويقضون الليل هناك. ومنى 
سهل طويل يقع بين الجبال وعلى أطرافها مكان يشبه المدينة 
ولكنه في الحقيقة مكان مهجور يُعمر فقط بالحجاج أيام 
الحج. وفي اليوم التالي يذهب الجميع إلى سهل مكشوف 
ومتساو يقع به جبل عرفات. كان هذا السهل جميلا جدًا 
وفي قمة خضرته الخريفية... وفي منتصف النهار صعدنا 
إلى منطقة رملية على مقربة من جبل عرفات ومكثنا هناك 
حتى صلاة العصر ثم ذهب كل واحد على ظهر جمله إلى قاع 
الجبل وجلس دون حركة في تلك الصحراء حتى غروب 
تغطيهما حجارة متلاصقة صغيرة وكبيرة». وفي أعلى الجبل 
منبر يشبه البرج يلقي الإمام من عليه الخطبة للحجاج مع أن 
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الكثير منهم لا يسمع شيفًا من الازدحام. كانت هذه هي ذروة 
الحج ومن أجلها يآتي الناس من أبعد البلاد. ويسمى هذا 
اليوم بيوم الوقوف أو وقفة عرفات. 

وأخيرًا غربت الشمس وتم الإعلان عن ذلك بطلقة مدفع؛ 
وبداً الجميع في رحلة العودة دون أي نظام. ولحسن الحظ لم 
يستمر رمح الجمال إلا أقل من ساعة؛ حيث وصلنا إلى 
الزدلقة إلى مشيم فبيت الحجاي وهتاك جم كل واحد 
لتفييه ١‏ بمجه را صبغيرًا وتاخ بوكى صبباع البو التالى بجنا 
إلى منى. وآول ما فعلناه أن ذبحنا شاة: وأعطينا لحمها 
للفقراء؛ ثم حللنا الإحرام وارتدينا ملابسناء وبداً السوق بعد 
ذلك. وكان الذهاب إلى السوق يعد الهدف الرئيس للعديد 
من الناس: وقضبينا فى متى آياة 111و ؟١:وكانت‏ هذه 
الأيام مملة جدًا لي؛ لأنه لم يكن هناك خيمة؛ ولذلك أحرقتنا 
الشمس تهارًاء وهطل علينا المطر ليلاً. ليس هذا فحسب بل 
عم المكان رائحة كريهة وقذارة: والسبب ذبح الأضاحي. ولا 
يمكن لأحد تخيل هذه الرائحة إلا الموجودين فيها. في ١١‏ 
ديسمبر (5؟١‏ ذي الحجة) اتجهنا إلى مكة . 

لوفكن رحلة الهج يخالية من المخاطى ضفن كانث سمعامرة 
للذين يخافون من انكشاف حقيقة دينهم أو حتى بالنسبة 
للناس العاديين. قفى بعض السئوات المظلمة فى القرن الثامن 
غشرمات العديد من الحجاع: وفي عام 54م :(5لااه) 
مات نحو ٠٠١٠‏ حاج من الحر والعطشء وبعد ذلك بعامين 
دفن ١٠٠٠٠١‏ حاج في أحضان الصحراء. وبعد عام واحد 


538 


ترجمة: يسري يوسف 


فقط من العام الذي حج فيه والن مات 5٠١‏ حاج و١٠٠١‏ 
حصان و 6٠١‏ جمل في طريق العودة من المدينة إلى دمشق. 
انتقد الناس فيما بعد والن على عدم استفاضته في 
وصف الحج. وقد علل والن قلة مذكراته بخوفه من انكشاف 
الحقيقة. ولكنه يوضح لنا أنه قد وصف زيارته لمكة في 
خطابه المرسل إلى قتلند!(١').‏ 
كا هذ انداللفة السووفمة: آنا الذيه لل صسرفورة السيي د 
فلم يعرفوا إلا ما كتبه والن في جملتين باللغة الإنجليزية عن 
الحج في مقاله("'): وهنا يجب أن نتذكر أن بوركهارت كان 
قفد وصف رحلته للحج في كتاب ضحم يبلغ 5٠١‏ صفحة. 
على أي حال كنا نتمنى من والن أن يعطي تفاصيل أكثر عن 
حلت من شاكل إلى للدتة إؤ كات القوافل القادمة فن يلاد 
فارس تعبر عن طريق فيدء ولكن في عام 1446م (771١ه)‏ 
استراحت القافلة في حائلء ولا يوجد لدينا من قبل وصف 
للطريق من حاثئل إلى المدينة. 
لم فجي والن اللحياة شي مكة نام السيوق ولا ببيها أن 
جعبته كانت خالية من المال؛ لذلك أراد أن يسرع إلى البحر 
الآحمرء ولكنه كان راضيًا عن رحلته للحج عمومًا بالرغم من 
)1١(‏ وصف والن حجه في رسالة إلى أستاذه غيتلين مؤرخة في 
6م . انظر: 
,437-447 .مم ,2007 رععطصسصطة زمكر 
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أنه لم يكن مستعدًا لهاء وقد اقتنع والن أنه بجانب الروح 
الطيبة التي سادت الرحلة وسيره مع ثلاثة أو أربعة من الأوروبيين 
الذين تحرؤوا على الذهاب للحج هقد كان للزحلة ضوائد 
عملية أيضا ستفيده في الرحلات القادمة. 

على أي حال كان يمكن لوالخ استخدام لقب هاج في 
الغالة الأسلاسي كلصورض ١6‏ ديسمير ادر وال مكة نهد 
جدة ومن هتاك احضو إلى مض ووصل إلى العاهرة في ١‏ 
مارس 1845م (17 ربيع الأول 1711ه): ْ 
رخلةالضجرع الكائية 

الخذ وال ينكر يعد غريته إلى الفافرةق اكيفية تمويل 
رحلته في الشرق الأوسط حتى نهاية عام 1448م (14؟١ه)؛‏ 
فق كان يعتككد. أن النفسية الف بحصل عليوا ييتكقينه حت 
عام 1445م (710١ه)‏ أو 1440م (1111ه)ء ولكن بعد 
وصوله إلى مصر بعدة شهور وفي أبريل 1844م (ربيع الآول 
70 اه كت إلى شيظيق انه زو يقد و على يعمل شيم كن 
هذه الفشرة التصبيرق وظلي ته يضة إمكانية تفويل يناده 
للسنوات الثلاث القادمة 447١-1445م‏ (510-1537١ه)‏ في 
الشرق الأوسط. ثم كتب إلى غيتلين مرة أخرى في سبتمبر 
كرام سيان 1 اشع واوطع أنه إذا لم يحصل هلان 
مساعدة من الجامعة فيمكن لعشرة من أصدقائه أن يجمعوا 
له فيما بين ٠٠١‏ و 7٠١‏ روبل فضية. وهذا المبلغ سيكفيه 
حتى نهاية عام 1647م (77١١ه)‏ والتي سيتم فيها التقديم 
على الشحة الثالية لجامعة هلستكى القى تمثم كل شمس 


سنوات. وعندما رجع والن من رحلة الصحراء الأولى وجد 
في انتظاره ٠٠٠١‏ روبل فضية أرسلها إليه غيتلين(''). 

كان والن قد كتب في الخطاب الذي أرسله في سبتمبر أن 
رحلاته القادمة بنك في أعوام 1461م ل > 
14 ١ه)ء‏ وكان والن قبل رحلته الأولى للصحراء يرى أنه من 
الحكمة أن يذهب في أعوام 417/١-1848ام‏ (7574-1775اه) 
إلى شرق شبه الجزيرة وجنوبها ليبحث الآثار واللغة 
الحميرية. وكان والن قد وقع في خطأ باعتقاده أن اللهجات 
العربية في الجنوب تمثل تطور اللغة العربية في مراحلها 
الأولى. وقد أكدت الرحلة الأآولى ذلك. وفي خطابه لغيتلين 
في أواخر مارس 1845م (ربيع الشاني 77؟١ه)‏ أوضح والن 
أنه يريد الذهاب فى المرة القادمة إلى اليمن القاطنة فى قلبه: 
أو إلى الأجتراك الشرقية من تكسن ركدلك إلى يعداد والمضترة: 
من بغداد يمكن أن يذهب إلى عمان والمهرة المجهولتين تمامًا. 
وقد كتب والن في الأول من أغسطس 1815م (9 شعبان 
5ه) في طلبه المقدم للحصول على منحة جامعة 
هلسنكى عن هذه الخطط المحببة إليه. ولكنها كانت تعد 
شطلد) خكن واكيية. 

أرسل والن طلبه للحصول على منحة جامعة هلسنكي في 
الأول من أغسطس من القاهرة: أي قبل انتهاء ميعاد التقديم 
في آخر شهر أكتوبر 1447م (ذي القعدة 77١١ه)‏ بوقت 
كافء وليتآكد والن من وصول طلبه؛ في وقت كان البريد فيه 
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غير مضمون وبطيء.؛ أرسل نسخة من طلب التقديم على 
المنحة في يوم 5١5‏ من الشهر نفسه. ومع ذلك لم يصل أي من 
الخطابين حتى نهاية عام 1647م (777١ه).‏ وبالصدفة 
المحضة بقي الخطابان في مخزن وزارة الخارجية في سانت 
بطرس بورغ ووصلا إلى هلسنكي في فبراير 1847م (صفر 
51 ١اه)ء.‏ ومن حسن حظ والن أن مجلس الاختيار للمنحة 
تشكك في عدالة التقديم إلى المنحة؛ وأعلن أن التقديم 
سيبداً من جديد وسوف يستمر حتى نهاية فبراير 741ام 
(صفر 7515١ه).‏ وبذلك حصل والن على فرصته. 

يصف والن في طلبه رحلته الأولى في الصحراءء ويعتقد 
أنه تعرف على اللغة وطباع الناس بصورة أعمقء وأنه قد 
حصل على معلومات جفرافية؛ وعلى معلومات في مجالات 
أخرى مفيدة جدا وغير معروفة من قبل. ومع هذا كله فقد 
كانت هذه هي المحاولة الأولى. يقول والن: "أما بالنسبة 
للرحلات القادمة التي أريد عملها في السنوات القادمة 
ففايتي الركيسة هي الاتجاه إلى المناطق الجنوبية الشرقية 
موتسة الحؤيرة ركذلك إلى 'اتتاظع الداهلية تنح 
ويوجد في المهرة؛ التي لم يزرها أي أوروبي من قبل حسب ما 
أفادني به القنصل الفرنسي فرسنلء العديد من الآثار 
والنقوش باللهجة الحميرية القديمة. ولكي أقوم بهذه 
الرحلات لا بد أن أنقل محل سكني من مصر إلى البصرة. 
فمن البصرة أستطيع الذهاب إلى هذه الأماكن عن طريق 
الخليج العربي إلى جانب أن العرب في الجزيرة كانوا يشكون 


يفن 


ترجمة: يسري يوسف 


في كل من يأتي من مصرء ويعرفون أن هناك حرية في 
العقيدة في مصرء وهم لا يحبون ذلك كما لا يحبون أي شيء 
يختلف عن عقائدهم. ولهذا السبب سأذهب عن طريق 
القدس إلى دمشق ومن هناك عبر الصحراء عبر مناطق 
البلقاء ونقرة الشام المجهولة إلى بغداد والبصرة. وهناك 
شوف انور أولا معطفة الأحيب ان الشيديرة وكزالكت جدود 
متظقنة تعن ولا قزال هع امناطق مشييرةينناها رازه 
أفلها ومين هاف سكم إذا أمكن حتن الصهواء الكدري 
إلى عمان ثم إلى المهرة. أما إذا استحال ذلك فسأرجع إلى 
البصرة وأبحر من هناك إلى أحد ميناءي عمان. ولا بد لي 
أن أبقى فترة طويلة فى المهمرة ولا يمكن لى تحديد 1 
الفكرة مبيية اار مح بشتاك سا ذهب هيو مرتقنات الاحناف إلن 
سشحاب تكن اكمل العلوفيات الى وضملت إلينا من أزناود 
ووريده (7777606 6ت 4ننهسة) خلال رحلتهم إلى اليمن في 
العام الماضي 1847م (05؟١ه).‏ ثم أستمر في الطريق, 
حسب المعلومات التي حصلت عليهاء في الصحراء عبر وادي 
الدواسر إلى الرياض التي يوجد فيها رجل نجد الإمام فيصل. 
ومن هناك أتبع طريق الحج إلى الحجازء وبهذا أكون قد زرت 
أهم مناطق شبه الجزيرة العربية عبر هذه الطرق التي تشبه 
المثلث. ويمكن تحديد مكانة هذه الأماكن لبعضها دون 
الحاجة إلى علم الفلك. بافتراض أن القيام بهذه الرحلات 
سوف يآخذ كل الوقت والمال المحدد من الجامعة القيصرية, 
فسوف أضطر للرجوع إلى الوطن بعد وصولي إلى الحجاز!؟'). 
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كان والن قد عرف بعد رحلته الأولى إلى الصحراء أنه من 
الصعب تحقيق الخطط المرسومة للرحلة في شبه الجزيرة 
العربية. ولتوضيح ذلك أضاف والن في طلبه للمنحة أنه 
أينما ذهب فإنه يجد أماكن مغمورة وقبائل بدوية تعطى 
مخلوفات أكثر هن القازوة البكر نيذه التطفة: / 

هنا يجب الاعتراف أنه لو كانت خطة والن تحققت لكان قد 
أصبح أعظم الباحثين في شبه الجزيرة العربية» وكان سيستحق 
هذا على ذهابه من الأحساء إلى عمان عن طريق "الصحراء 
الكبرى . فهذا الطريق هو طريق الربع الخالي المخيف الذي 
كان الإنجليزي بيرترام توماس (11050125' ةارع 8) أول 
أوروبي يعبره من الجنوب إلى الشمال في أعوام -١57١‏ 
١0م‏ (59-1548؟١1ه).‏ في الوقت الذي كان يستعد فيه 
توماس لرحلته كان هناك شخص إنكليزي آخر اسمه جون 
فيلبي (/إ1ن!2 100 .96) يستعد في الرياض للرحلة نفسها. 
ولكن فيلبي أجل رحلته بعد معرفته بنجاح رحلة توماس إلى 
يناير 575١م‏ (شعبان ١55١ه)‏ حيث عبر الصحراء من 
الشمال إلى الجنوب. 

في هذه المرة تقدم اثنان فقط بطلب الحصول على المنحة هما 
والن والطبيب فون فيلبراند . وفي هذه المرة أعطيت المنحة 
الى الطبيي بقالنية را إلى ٠‏ أصوات؛ على الرغم من تقدير 
المجلس لطلب والن. وقد سنُوَّعْ هذا القرار بآن والن كان قد 
حصل على هذه المنحة سابقاء وليس من المعقول أن يحصل 
عليها مرة أخرى؛ لتلا يحصل هو وحده على منحة الجامعة 
القليلة كشو ستو اث متكالية. 


7و1 


ترجمة: يسري يوسف 


يجب هنا أن نذكر مساندة الأستاذ نرفاندر (7ع0مه0مء21) 
لوالن» فقد قال: إن دراسة وبحث والن في الجزيرة العربية 
مادل ف افسيدينا الدزاسيات ال نت فى اضريقييا أن 
اكفشاف الظريق الجدوبي اشرق قع :انها حففه والق 
بالفعل يعادل ما حققه نيبور وفورسكال وبوركهارت. وضي 
العام نفسه تم الإعلان عن فتح باب التقديم لمنحة الإسكندر, 
وتقدم اثنان أيضا بطلب الحصول على هذه المنحة؛ والن 
وفريدرك نيلاندر (89132067 علتتاء:**1) عالم النبات. قدمت 
والدة والن طلبه الذي كان به خطة الرحلة التي قدمها إلى 
جابعة ملسكى تقسياة ون هته الرةق إعظاء االتجة وان 
يكالبية كنيرة ٠"‏ مقابل صبوت واهن: 

ليقن وال يعلة شينا عن هذا كلض قن اعتقه أن طبه 
لم يصل إلى هلسنكي. وخطط والن أن يقوم برحلة قصيرة 
إلى المنتحراسحيت يفي اول إلى ديردييانها كاترين فى 
سيناف وحتاك حبني الأحوان سود فب إلى ندا تن مدال أو 
إلى البتراء ووادي موسى. ولم يخطط لعمل أي شيء آخر في 
هذه الرحلة؛ وكان ينوي العودة إلى القاهرة في موعد أقصاه 
انكر ساوس االاناع رومع القاق 18 شار وكات يكقى بتكن 
حصوله على رد من غيتلين 'يكون أو لا يكون". كان والن يعد 
هذه الرحلة النامة والمعياهة ::ولكري] عانت ركه انلكا به 
للصحراء لزيارة الأماكن المقدسة أكثر من أي شيء آخر. 
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الرحلة الثالثة: 

أرسل والن رسالة من حجز الإسكندرية إلى هلسنكي 
بتاريخ 8 يونيو (1" جمادى الآخرة). وكانت الرسالة قصيرة, 
على خين العادة ققى كان من الراكث اثهمكدكب وقاضب 
وكان يتساءل: ماذا يفعلة فقد أصبح بدون مال ولا يكفي ما 
معه من مال حتى للرجوع إلى بلاده. وكان والن لا يزال يعتقد 
أن طلبه للحصول على المنحة لم يصل إلى هلسنكيء؛ في 
الوقت نفسه لم يرد والن أن يرجع إلى بلده في ذلك الوقت, 
ولكن ربما يكون الحل الوحيد لمشكلته هذه هو أن يعيش على 
أنه درويشء ويعتمد على عطف وكرم الناس. ولكن بعد عودته 
إلى الثاهرة بيومين كان فرحخة كبيرة هقه اسكلم بخطاب 
غيتلين الذي أخبره فيه بما حدث لطلبه للمنحة؛ وأيضا 
بالقرار السعيد بالحصول على المنحة الأخرى. 

كان والن ينوى آنييدا] رخلقة الثالكة فى يرن الشكاف»:وفئ 
أثناء تحضيره لهذه الرحلة زار بني سويف وواحة الفيوم 
المشهورة بعنبها وورودها. ولكنه على أي حال قضى في 
القاهرة الجزء الأعظم من وقته في التحضير للرحلة؛ وعلى 
غير العادة احتاج والن إلى جواز سفر في هذه الرحلة؛ فقد 
يدا حاكه نصر محمد على ياشا كن استحدام هذه الطريقة 
التي كرهها والن. 

ويد العضر التهبى الذي كان يفل :فيه المره يخرية فى 
البلاد الإسلامية يقترب من نهايته. وكان جواز سفر والن 
باسم عبدالمولى؛ فقد سماه بهذا شيخ من الرياض كان يعيش 


ا١ا/ك‎ 


ترجمة: يسري يوسف 


ضفي القاهرة(؟')؛ لأنه رأى أن اسم عبدالوالي غير مناسب في 
نجد. 

اعتقد والن أن ما معه من مال ريما سيكفيه لمدة عامين 
في الصحراءء. وكانت خطة رحلته لا تختلف في مضمونها 
عن الخطة التي أرسلها إلى هلسنكي. حيث سيكون مكان 
التتوقف الأول في ميناء المويلح» ومن هناك سيتبع طريق 
القوافل إلى تيماء عبر تبوك. وكان يريد الذهاب من هناك 
مرة أخرى إلى حائل ليرى أصدقاءه القدماء قبل أن يذهب 
إلى الرياض. 

وكان مع والن خطاب توصية من الشيخ المذكور آنفًا إلى 
الإمام فيصل بن سعود في الرياضء كان والن يأمل أن يستمع 
إلى الخطب الدينية في مسجد الرياض. وكان ينوي أن 
يقضي صيف 1818م (14١١ه)‏ في الرياضء. كما كان ينوي 
أيضا أن يقوم برحلة علمية إلى الريع الخالي؛ وكانت هذه 
الفكرة غير وافعية وتشبه إلى حد كبير الفكرة التي عرضها 
في سانت بطرسبورغ في الذهاب إلى مكة لتعلم العريية. 
ومن هناك سيذهب عن طريق عمان إلى المهرة. فقد كان 
يتمني أن يقضي على شاط الجزيرة العربية الجنوبي وقثًا 
طويلاً حتى نهاية صيف 1845م (7710١ه).:‏ بشرط ألا يكون 
ما معه من مال قد انتهى. وسوف يذهب بعد ذلك مباشرة 
إلى عدن ومن هناك على متن مركب إنكليزي إلى مصر. 


)١6(‏ هو الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وقد كان مقيمًا في القاهرة في تلك الفترة. 
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وقد أخبر أصدقاءءه آلا يقلقوا عليه إلا في حالة عدم 
سماعهم شينًا عنه حتى أواخر عام 1649م (710١ه).؛‏ وقد 
تحقق تحقق شكه في تحقيق خطته للرحلة التي كان قد وضعها من 
قبلء فلم يتحقق من هذه الخطة إلا الأجزاء الأولى حتى 
نحا تل 

أرسل والن خطابا إلى غيتلين في ١4‏ ديسمبر 1847م (" 
محرم 777١ه)‏ يصف فيه شعوره في الليلة السابقة للرحلة: 
'عندما ينوي البدوي أن يذهب إلى رحلة طويلة فإن أول ما 
يطمئن عليه هو سنام الجدله ضاق كان قوير ا وفنا داك 
ضغط عليه من مختلف الجوانب يكون مشدودا اطمأن إلى 
نجاح رحلته. علاوة على ذلك يكون ضميره مستريحا ومفعما 
بالأمل؛ لأنه يعرف عندئن أن راحلته ستتحمل المشاق حتى إذا 
كانت الصحراء خالية من الزرع والماء. فالجمل يعيش على ما 
خزنه في أيام الخير الوفير في سنامه. وسوف يحتاج كل 
شخص إلى سنام إذا أراد أن يغزو الصحراء وبالطبع فإن لكل 
شخص سنام خاص به. وأنا مشتاق إلى الصحراء من كل 
قلبي... وشعوري الآن مشابه لسنام الجملء فأنا مستعد 
للقيام برحلة طويلة إلى الصحراء٠').‏ غادر والن القاهرة في 
اليوم نفسه مع المرشد البدوي الذي كان قد أوصله إلى دير 
سانت كاترين منذ قرابة عامين. 

قضى والن في المويلح ثلاثة أسابيع؛. ومن هناك ذهب إلى 
الصحراء على عجل وزار كل القبائل البدوية التي فابلته ضفي 
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رجال وجملينء وادعت هذه الجماعة أنها تقوم بأعمال مهمة: 
الغنم كما يشتهون. وقد قام طبيب الجماعة عبدالمولى بواجبه 
الطبي عندما اقتربت الجماعة من مخيم الشيخ سليم أعظم 
أشخاص المنطقة؛ فقد كان الشيخ مريضاء وعندما علم أن 
والن طبيب أرسل في طلبه. كان الشيخ يبلغ الخمسين من 
عمرهء وعتدما رآه والن أقر أنه مريض بمرض في الصدرء 
وقد قام والن برعاية الشيخ الذي كان على مشارف الموت 
الثاني). وقد حاولت أرملته أن تزوج ابنتها لوالن» ولكن والن 
رحل عندئد إلى تبوك. 

كانت تبوك مديئة صغيرة ذات مئة بيت من الحجرء فيها 
الظروف المحيطة فضى والن فى هذه المدينة الصغيرة ثلاثة 
تيماء. 


هه 


وأخيرًا وفي بداية أبريل (جمادى الأولى 74١١ه)‏ وصل 
بدوي اسمه عقيل من قبيلة بلي؛ ووعد أن يرافق والنء وتوقفا 
في الطريق عند مخيم عائلة عقيل وهناك أتت بنته عمشاء 
الع كانت تبلغ من العمن ا أو ١6‏ عامًا لتسأل الطبيب عن 
فصن التصناكم الطبيةكانك.هذه الفكاة قد تروحت م اين 
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عمها منذ ثلاث سنوات؛ وكان زوجها يريد أن يتزوج من امرأة 
أشرى لأآن عمشاء لم تلد في هذه السنوات الثلاث إلا بنمًا 
واحدة فمقط. كانت عمشاء فى نظر والن من أجمل النساء 
التى رآهاء ولكن الأجمل عنده كانت امرأة نويية من صعيد 
مصر وكان يتذكرها دائمًا باشتياق وحنين. اقترح والن على 
عمشاء أن تترك زوجها وتهرب معه إلى مكان آخر؛ لكي يُجبر 
عرب هذا المكان الزوج على الطلاق . يعل ذلك يعود والن معها 
ويتزوجها ويعيشان مع القبيلة في سلام. وكتب قائلا: "كان 
التداعب بالرومانسية في الصحراء شعورًا يفا ووضصعت 
لهذا التخيل نهاية مناسبة: ماذا يمكن أن أفعل في أوروبا 
التي أصبحت غريبًا عنهاة يمكن لي أن أعيش هنا إلى النهاية 
مع أبناء الصحراءء. وأحاول الحصول على إبل وقطيع من 
الغنم. وأستمتع بحياة الصحراء البسيطة بعيدًا عن الحياة 
الترفيهية والزهو والتحضر الزائف' . ولكن والن تعلم من 
رحلاته أن من ولد في الصحراء وترعرع فيها هو فقط من 
يمكنه أن يعيش فيها لفترة طويلة» وأن يتحمل مناخها . ولذلك 
قرر بقلب مكسور أن يستمر في رحلته؛ وغادر في ١١‏ أبريل 
(؟٠‏ جمادى الأولى) إلى تيماء. وكان في الجماعة التي 
يقودها عقيل هذه المرة تسعة أشخاص وستة حجمال» وكان 
هدفهم هو القيام بغزوة بعد أن يتركوا والن في تيماء. وكان 
لوصول والن مع هذا الجمع آثاره, فقد انتشرت شائعة تقول 
بأن والن حضر ليشتري خيولاً لعباس باشا حفيد محمد علي 
باشاء وبالصدفة وبعد ساعات قليلة من وصول والن إلى 
تيماء في ١5‏ أبريل (؟7” جمادى الأولى) وصل إلى هناك 
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أيضًا عبد من عبيد عباس باشا اسمه بشيرء كان هذا العبد 
قد وصل من حائل ومعه قطيع من الخيل متجهًا إلى مصر. 
وجاء رجل من الجماعة المرافقة لبشير للتحدث مع والن 
ولفركة أخراظيةو فهو الريين الذى يقول نمفة ينكان اللديدة 
إنه رسول عباس باشا. تضايق والن من هذه المقابلة وقرر 
الإسراع في رحلته إلى الأمام؛ وبعد قضاء نحو أسبوع في 
تيماء التي كانت مجهولة للأوروبيين استمر والن في رحلته 
عبن الصحراع تجو بحاكل: 

وبعد يوم واحد فقط قابل والن ومرشده جماعة أخرى 
كانت تضم ستة عشر رجلا من رجال الإمام فيصل بن سعود 
في طريق عودتهم من القاهرة؛ وكانوا قد انطلقوا في رحلتهم 
منذ سبعة أشهر من أجل إهداء خيول أرسلها سيدهم الإمام 
فيصل هدية إلى عباس باشا. وكان من بين الجماعة عبد 
أرسله عباس باشا إلى فيصل لكي يشتري من هناك الفرس 
التي كانت تعد الأفضل في الجزيرة العربية. وطلب والن من 
هؤّلاء الرجال أن يذهب معهم إلى الرياضء فلم يكن والن 
يأمل أن يجد أفضل من هؤلاء للوصول إلى فيصلء ووافق 
البدو وقالوا: إنهم يعرفونه. وظن والن أنهم قد سمعوا عنه 
من البدو الذين عاش معهم,ء ولكن ظن والن تغير في حائل. 

وضلت الجماعة إلى حائل في ؟ مايو (4؟ جمادى الأولى) 
وآأقام والن فى :نفس الحتؤل الذي أقام فيه أكناء زيارته الأولى 
في سبتمبر 1846م (7711١ه).‏ وبسبب مهنة الطب التي كانت 
لعنة عليه في بعض الأحيانء تأخر والن في مغادرة المدينة 
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اأككيين انين الحددة ويجات الحيافة اكخرى إلى الريامن 
بدونه. وكان في هذا التأخير إنقاذ لحياة والن» فبعد أن 
قضى والن بعض الوقتث في المدينة وصلت إليه فتاة صغيرة 
كان كل فاق علييا'كن اكرة السياكة اكسدرد هن ممهاد 
الذهاب إن الريات : ففي كانت وافقنة تباكا عرد أن وال 
سيّقتّل لو ذهب إلى فيصل؛ لأن فيصلاً ورجاله كانوا 
يستحقرون ويشكون في كل شيء قادم من مصر. ولكن 
اكشعلة الكبرف أن انفكا قائف: إذوالن معروق على أنه 

ظن والن أن انكشاف أمره يرجع إلى أنه طلب قبل رحيله 
من القاهرة خطاب توصية من محمد علي باشا عن طريق 
القتصمل الروسي الدهاب إلى الجريزة العربية: ولى الرذم 
من أن الطلب رُفض إلا أن هذه المعلومات على ما يبدو كانت 
قد وصلت إلى مسامع حفيده عباس باشا الذي أخبر بدوره 
الوجال الومين كن تحن هو هذا الوضوع بعد فكي عمين 
كور والن أن نتير مع خظكه وسار هيا درل من جات إلى 
بغداد(")., 

لذا رحل والن مع جماعة تتكون من أربعة أفراد في ” 
يونيق :5 ا جمادى الكانية) من جيل تمن نحو العراف: وفيت 
الجماعة عن ظريق الثجف: 

لحكل والن أنه قن اف إلى تعالم مهتاف :ككل الرهم من 
أنه كان في العراق إلا أن المناخ المحيط في هذه المدينة 


.462-499.مم, 2007 ,ىءطصعطة زدك]1 (17) 
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الرويحية الشيعية 14 :فارسا افا سطو السو نهولا 
الحجاج الشيعة الذين كانت أهم أمنياتهم أن يُدفنوا بجوار علي. 
4م ١4(‏ رجب 14؟1ه). وقد أصابت بغداد. عاصمة 
العباسيين المزدهرة. والن بخيبة أمل عند اقترابه منهاء فقد 
انتظر والن أن يرى بشائر المدينة بمآذنها وقبايها العالية من 
ال ا ال الاي ولكلة لم لحف شيكا من 
ده طالت مدة إقامة ولحي مار المواحشة اران 
بعلم شيا عسا سسوت بد يعد لاك لكان من طمين 
الاحتمالات أن يذهب إلى اليصرة: ومن هناك يبحر إلى 
الالفمال اخرها مك عهاء كن القاء بيذة الرحلة القن 
كان مخططا لها منذ فترة طويلة في شهر نوفمبر (شهر ذي 
الحععة )زولكق ماذا يفعل زالن حكن هنا الوقعة 
شيرازء وأثار هذا فى نفسه حيه القديم للغة الفارسية مرة 
إلى بلاد فارس لمدة ثلاثة شهور. وكان سيذهب إلى شيراز 
عن طريق أصفهان: ومن هناك يعبر الخليج إلى شبه الجزيرة 
العربية بعد أن ينتهي القيظ. 
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يشرح والن في خطابه المؤرخ في ١١‏ سبتمبر ١50(‏ شوال 
4 ه) إلى غيتلين رحلته القادمة إلى بلاد فارسء وبعد 
عودته من هناك سيذهب إلى البصرة ثم يبحر من هناك إلى 
عدن ثم إلى أوروباء أما الرحلات الطويلة إلى الصحراء 
فيمكن أن تؤْجّل قليلاً إلى المستقبل. كان هناك سببان 
يدفعان لتغيير خطة والن: السبب الآول عدم توافر المال؛ أما 
السبب الثاني فهو حالة الكآبة التي أصابت والن؛ فقد كان 
قلقا بسبب بعده عن أوروبا وعن علمها وعاداتها وتقربه من 
التحياة الشرقية ولذلك فقن عاو فش ساحة إلى الفنودة 
بسرعة إلى أوروبا؛ لأن حياته غدت كثوب الدرويش المكون 
من رقع صغيرة: ولم يتبق على اكتمال الثوب إلا رقعتين هما 
فارس واليمن|"1). 

وبعد يومين اتجه والن صوب حدود بلاد فارسء وكان يفكر 
في بعده عن بلده وشوقه في الوقت نفسه لرؤية بلاد فارس؛ 
فقد كانت فارس مشهورة بأدبها وبجمال طبيعتها المزدهرة؛ 
ولذلك أراد والن زيارة هذه البلادء ولكنه علم بوفاة الشاه 
محمد 164/8-108م (1714-17977ه) قبل وصوله إلى 
الحدود. وكذلك علم بأن البلاد في حالة اضطرابء ورأى أنه 
من الأفضل أن ينتظر حتى تهدأ الآأمور هناك. وعندما وصل 
وفد الحجاج العائد من مكة الذي كان يتكون من 1 إلى 0 
آلاف حاج إلى الحدود تشجع والن وقرر أن يذهب معهم في 
١‏ أكتوبر ١0(‏ ذي القعدة). 
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في الغالب لم يذهب أي فنلندي إلى بلاد فارس قبل والن 
إلا هنريك برينير (22615ع216 علتتمع]18) المولود فى مدينة 
كتروتوبي غماء 155م[1: اهنا شيعه دراسعة لفاك 
والفلسفة في توركو وأوبسالا وفي عام 791١م‏ (9١١١ه)‏ 
ذهب مع سفير السويد لودفيج فابريتيوس إلى بلاد فارس 
ليكمل دراسته هناك. قضى برينير معظم وقته في أصفهان 
العاصمة في ذلك الوقت. ثم عاد في عام ١٠7١م‏ (7١١١ه)‏ 
مع سفير فارس المفوض إلى ستوكهولم ساروج خان بك؛ 
ونشبت في هذا الوقت الحرب بين روسيا والسويد وتم 
القبض على برينير في موسكو؛ لآنه كان يعد من الأعداء في 
هذا الوفت. وسجن في روسيا طيلة فترة الحربء ولم يرجع 
برينير إلى ستوكهولم إلا في عام 777١م‏ (0؟١١اه)‏ بعد عقد 
الصلح بين البلدين. 

لم يكن هناك غرض علمي من رحلة والن؛ فقد أراد فقط 
أن يقضي بعض الوقت في البلد الذي درس بعض أدبه؛ وكان 
الخزع الأعظم من مالاخظات والن المدونة يتكلم هن صيثين: 
آولا القارتةيين العو والفوس القى كان قديى ذاكما فى 
ضائح العرب» آما الثاني هو وصك حياة وطباع الشيعة : وقد 
زار والن قبري عظماء الشعر في فارس هما: سعدي (توضي 
7امم/ ١141ه)‏ وحافظ (توفي 1184م/ ١4/اه)‏ في شيراز. 
وقد ذهب والن في بلاد فارس من كرمنشاه التي كان فيها 
فيما بين /1او 45 اكتوي 75 ىلالا ذى القمندة) إلى اصفهاة 
من 5 إلى 18 نوفمبر (؟١١‏ إلى 5١‏ ذي الحجة) ثم شيراز من 
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اتسين إلى 1١4‏ مير[ إلى 15 الهو كم إلن 
الخليج العريي وبعد ذلك اتجه إلى بوشهر التي وصل إليها 
في ليلة أعياد الميلاد. 

ووصل والن إلى البصرة في ١١‏ يناير 1844م ١1(‏ صفر 
6ه ). كان والن يخطط في بعض الأحيان للعيش في هذه 
المدينة. وقضى شهرين من أسواً الشهور في حياته في هذه 
المنطقة القذرة ولم يكن معه مالء ثم رجع على متن سفينة 
إنكليزية إلى بغداد. ثم حدث ما توقعه منذ نصف عام في 
خطابه لغيتلين؛ ويوضح ذلك في خطابه المؤرخ ب ١١5‏ أبريل 
(؟"" جمادى الآولى): "لاأستطيع الآن التفكير في الذهاب إلى 
الجزيرة العربية. وبالنسبة لبحث اللغة الحميرية والبحوث 
الأخرى التى أريد عملها فقد تبخرت فى الهواء. وأصبحت 
مكمور الجداع كالقاقم الى اتكسرمنة فون الحليب فى 
الشارع؛ لذا علي أن أرجع إلى مصر عن طريق الموصل وحلب 
وبيروت, ولا بد أن أعطي ظهري للشرق وأنا أرى الرياح تحطم 
أحلامي(1). 

ونكفة لم يدهي إلى الوضيل :ولا إتى حلي كما آثة لم 
يذهب إلى أماكن عديدة كانت في خطته؛ فقد اختار والن 
الذي يريد العودة بسرعة إلى أوروبا طوينا أقل مانا ولكنه 
أمسرع. وهو الطريق الذي يسلكه البريد الإنجليزي إلى 
دمشق؛ فقد كانت القوافل تقوم بهذه الرحلة في شهرء ولكن 
البريد الإنجليزي كان يصل في ثمانية أو تسعة أيام. وقد 
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حذر بعض الناس والن من التعب الجسدي في الرحلة؛ ولكنه 
عرف أنه آيضنا قطي تعمل ما يتحملة التدوف؛ املاوة 
على ذلك كان الطريق خطرًا؛ فقد سرق البدو حمولة 
البريد في المرات الأربع السابقة؛ وقتلوا ساعي البريد في 
المرة الآخيرة. وقد رحل والن مع حمولة البريد في ١7‏ أبريل 
(5؟ جمادى الأولى 710١١ه)‏ على ظهر جمل صوب دمشق؛ 
وكان قد تعلم من البدو القدرة على النوم على ظهر الجمل؛ 
بعد أن كان يتعجب من قدرتهم على ذلك. وكانت هذه القدرة 
مهمة جدا في هذه الرحلة التي تستمر بدون توقف إلا 
القليل. في اليوم الثامن ظهر فجأة عشرة رجال يركبون 
الجمالء وسرقوا من المسافرين كل شيء حتى ملابسهم 
الداخلية. وانكشف يعد ذلك أن السارقين من بدو الرولة: 
وكان شيخهم الآكبر حطاب بن شعلان "أخو' (حامية) والن 
خلال رحلته الأولى. وكان والن قد نجح في الجوف في 
معالجة الشيخ من أمراضه العضوية والنفسية. ولذلك لم 
يكن والن من الأشخاص الذين يمكن سرقتهم: وأعاد 
السارقون على مضض الجزء الأعظم من المسروقات. 

ووصل والن إلى دمشق في يوم 5١1‏ أبريل (؛ جمادى 
الآخرة 776١ه).‏ واستراح هناك لمدة أسبوعين قبل أن يتوجه 
إلى بيروت؛. وذهب على مثن سفينة فرنسية تعمل بالبخار إلى 
مصر. وحجز والن مرة أخرى في الإسكندرية ولم يرجع من 
رحلته للصحراء التى استغرقت سنة ونصف إلى القاهرة إلا 
في الأول من يونيو ١١(‏ رجب 550١١ه).‏ 
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رحلة العودة إلى هلسنكي: 

كان في وداع والن في الإسكندرية الرحالة الآلمان أدولف 
فون فريده و بريم (متطاعر8 .8 .لخ ين علع11 م70 50011), 
وذلك في 4 أغسطس 1845م ”7١(‏ رمضان 70١١ه)ء‏ وركب 
سفينة تعمل بالبخار إلى أوروبا. وقبل أسبوع من سفره كان 
محمد علي الذي حكم مصر فترة طويلة قد مات في 
الإسكندرية: وتابع والن كيف نفل صيس هبن الإستكتدرية إلى 
القاهرة ليدفن هناك. فضى والن في الشرق ست سنوات من 
افك موا عياف وماس الأذهاتف إلى جلادى. 
خطة الرحلة الجديدة: 

اتضح لوالن أثناء وجوده في لندن أنه لن يبقى في أوروبا. 
وكان راولنسون (11351125092 .0 .181) المعروف بيأبى علماء 
الحضارة الآشورية قد استعلم من والن في أثناء وسوده في 
لندن عن رغبته في القيام برحلات جديدة إلى شية الحزيرة 
العربية. قابل والن راولينسون لأول مرة في بغداد في أثناء 
رحلته الثالثة فى الصحراء عندما كان راوليئسون يعمل 
فتصئلا لبريطانيا .ويد والفيسضدت كبيرض التططليظ تزوحاة 
جديدة شاملة بعد أن وصل إلى هلسنكي مباشرة. وقد عد 
والق أن رحلاته السابقة كانت إعداذًا حيدًا ليحلذكه الحالية. 
ولم يكن راضيًا عن نتائج رحلاته السابقة. وبعد أسبوعين 
فقط من عودته إلى هلسنكي تم إعلامه بطريقة غير رسمية 
أن الحمفية الخازيطينة التلكية البريطائية سسكيدة السفا 1 
في تحمل النفقات إذا كانت عنده رغبة في القيام برحلة 


ىما 


ترجمة: يسري يوسف 


جديدة إلى شبه الجزيرة العربية. وقد تضمن الاقتراح 
قيام والن برحلة مدتها قرابة عامين ومنحه نحو ٠٠١‏ 

بعد ذلك أرسل سكرتير الجمعية نورتون شاو 8102600) 
(5133 خطاباء وحدد فيه أن الرحلة ستكون لمدة عامين, 
وسيدفع البريطانيون ٠٠١‏ جنيه إسترليني من تكاليف هذه 
الوحلة ولكته رفن هذا الاقخراح مباشرة: غلم يكن ينوى أن 
يقوم بمثل هذه الرحلات القصيرة التي ينقصها الوقت والمال 
الكافيان لتحقيق ما هو مخطط له مثلما حدث فى المرات 
السائفة: ْ 

وكتب والن إلى شاو في ١١‏ يناير ١180م ١١(‏ ربيع الأول 
19" انف) يقول لهه اسايق اللاهاب إلى القرق ولا يما إلى 
صحراء شبه الجزيرة العربية الهدف الأول والآكبر في 
حياتي: ونناتحاول ان اش خطقي للذهاب إلى هناف باسرع 
وقت ممكن... يمكن أن أرجع إلى هناك كرحالة أوروبي 
لآبحث أرض العرب المجهولة. وسوف أقدم نتائج أبحاثي إلى 
البلاد الغربية الطائبة للعلم: وبالطبع قبل كل شيء إلى 
حسحيات لكين الكجكيرز ةتنا زتها اذمب فقاك كن جل 
سعادتي الشخصية فسوف أبعد عن حياة أوروبا الضاغطة, 
وأثف بطبيحة الدسحراء القنية: وسوف انعم يجياة البدو 
المليئة بالحرية والنشاطء وأستريح من حياة الزهو والتمسك 
بالتقاليد في أوروبا. ويمكن لي أن أحيا وأموت كالبدوي الحر 
بين رجال الصحراء الأحرار. وأنا مستهد أن أدير ظهري في 
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أي وقت للغرب؛ وآن آتجه بوجهي إلى الشرقء وسوف أفعل 
ذلك عماجلا او هلد" الروك قدر والنٍ أن رحلته الثانية إلى 
الشرق ستحتاج إلى ست سنوات. سنة تخصص للتجهيزات 
المختافة: وخمسس مسوات.في الجزيرة العربية. 

ولأن إنجلترا لم تقدر على تقديم الدعم المالي الكاضي لهذه 
الرحلة الطويلة فقد ثم مين هناك الاتضبال بوكس حمصعية 
روسيا الجغرافية القيصرية الدوق الكبير كونستانتين -1200) 
(صناصةاة. واقترحت جمعية إنجلترا أن تقوم الجمعيتان 
بالإنفاق المشترك على هذه الرحلة: وتم الاتصال بوالن من 
سانت بطرسبورغ لمعرفة خطته. وقد شرح والن خطته في 
خطاب أرسله إلى نائب رئيس الجمعية الجنرال مورافيوف 
(1/111837107) في 1/ره/ ١186م‏ (7117/07/1١اه)‏ وكانت خطته 
مشابهة إلى حد كبير لخطة رحلته الأولى للشرق. وقد تمنى 
أن يكون في مصر في أواخر صيف 1405م (574١ه).ء‏ أما 
بجوت الأبنا نسي ةكيرف يدها فق شالق اليهي الذحية 
ففي الحجاز سوف يبحث آثار ما قبل الإسلام: ثم يذهب بعد 
ذلك إلى نجد.ء ومن هناك سيحاول من جديد أن يذهب إلى 
الرياض وإلى الربع الخالي. وغاليًا سيزور بعد ذلك بغدادء 
ومن هناك سوف يتجه صوب عمان والمهرة واليمنء هذه 
الآماكن التي لم تنجح محاولته لزيارتها في المرة السابقة 
ومن عدن سوف يرجع إلى أوروبا أو سوف تستمر إقامته في 


متللخ 1 .خ .© ]0 تتدعستطاءعءاصدسعاوطع دآ داء0 تعتدظ ,أواتكولله1 .1 (20) 
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منطقة أخرى من شبه الجزيرة العربية, وسيعتمد تحقيق هذا 
كله على إرادة الله. بمعنى آخر: إذا أعطاني الله الصحة 
والمال. 

ولسوء التفاهم تعقدت الأمورء ورأى والن أن الدعم المادي 
المعروض عليه لا يكفي للقيام بالرحلة؛. وعلى الرغم من عدم 
تعارض المصالح بين إنجلترا وروسيا في الجزيرة العربية إلا 
أخ التحقن ولخدي عراكر كارف الأو وتوايان قن تكوة 
هي السبب في تعثر المفاوضات بين الطرفين. علاوة على 
ذلك كانت روسيا ترغب في أن يتجه والن ببحوثه صوب دول 
وسظ انفيا الاسلكمية لآن لون الروينى ازواد هن يلك 
المتطلقة فى :عقن 6اع (905؟ اه) ولكن والن اغلن فى يقاير 
07م (ربيع الأول 514١ه)‏ أنه لا يرغب في الذهاب إلى 
هذه المناطق: وعلل ذلك بأنه لا يتكلم لفات هؤلاء الناس, 
ولآنه "في زيارتي السريعة لبلاد فارس عام 1844م (514١اه)‏ 
لم أشعر تجاه هذا الشعب الذي فقد طباعه وأخلاقه أي 
شعور إكبارء وأعتقد أن عادات هذا الشعب وطباعه قريبة 
جدًا من هذه الشعوب التي تريدونني أن أذهب إليهاء على 
عكين لكان أشعو يالحب والاحتراء تسا لبدو القترفاء 
التبلاع الشوف والشحهرهمها الشيكان اللذان ياثيان إلى 
ذهني عندما الكري الخاطر را لكامر ات التي سأواجهها 
بين البلوش والآففان والكركسات, وإذا اطحقن الريحالة الرفية 
في العطاء فلن نحصل على نتائج7١").‏ 
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فها هو والن الرحالة؛ يكتب في مذكراته في 57/١٠/849ام‏ 
(١٠/0/17؟١ه)‏ أنه يتمنى من الله أن يموت ويدفن في 
الصحراء("'). 
ولكن هذه الآمنية لم ت” تتحقق؛ ففي أثناء المفاوضات حول 
الدعم المادي للرحلة باه وائن كجادكي مره فى ملميددي 
6 7 أكتوبر 1407م ( ٠١‏ امسوم | ولم بيه لحرت السبب 
5-6 الواة فى ,مهل للاقخر ينبا وقد كين م ل 
الشرق لمدة طويلة وتقبله لعادات وفيم هذه البلاد ثم العودة 
بصدمة ئنفسية. 
نتائج رحلات والن: 
ذكر والن أن رحلاته للشرق كانت غير ناجحة؛ وقد عبر عن 
ذلك في رسالة أرسلها في 1/؟/ ٠186م‏ (1777/4/77اه) من 
لندن وكان حينئذ مصايًا بحالة من الكآبة "في رحلة عمري كان 
لدي هدف واحد: أن أصل إلى الواحة البعيدة في الصحراء 
قبل غروب الشمسء ولكن راحلتي جاعت وخلا سنامها من 
الدهن وأدى بي التخيل إلى ضلال الطريق7""). ولو ألقينا 
نظرة على خطط والن لهذه الرحلات والأهداف الموضوعة لها 
- وقد كانت بعيدة عن الواقع - يمكن أن نفهم خيبة أمله هذه. 
,عه ماصتطة زه؟1 (22) 
1010.71 (23) 


دحل 
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كانت منشورات والن العلمية جيدة وذات قيمة:؛ ولكنها 
كانت قليلة؛ ومن وجهة النظر هذه الأيام فهي ليست إلا 
ذكريات قيمة عن علم اللغة العربية في مراحلها المبكرة. 

كان والن مستشرقًا إنسانياء فعلاوة على أنه كان يحاول أن 
يذيب كل الفوارق في الحياة اليومية. وقد كان غريدًا في 
ذللكم قمق ات بوص فته بانج نا وريهالة ليد ا إتى العاله 
الإسلامي وتقمص أدوادًا مختلفة؛ لكي يتعرف على المجتمع 
من الداخل. وشيئًا فشيمًا انقلب الذوبان في المجتمع من 
طريقة للحذر إلى طريقة في الحياة. وقد اعترف والن بأنه 
أضبح "قرفي الطبيع':.وفغيرتا خطايات والن ومذكراقة» التى 
تحن مستت اد كريدة عن نوفيا رضن تعايش والن و اب لامة 
الكامل لحضارة الشرق وقبوله لقيم هذا المجتمع ومنها الدين. 

كتب كل من نيبور وبوركهارت قبل والن وبورتون بعد والن 
عن بدو شبه الجزيرة العربية؛ ولكن والن كان أول أوروبي 
يتعرف عليهم فعلا وعلى طريقتهم في الحياة ويعيش معهم 
لفترة طويلة. لم تكن غاية والن الرئيسة وطنية أو محلية كما 
كافك لمعظه الباحتين الكيان مزه جيلةه ولذلك لم يقنع الثاس 
فى فنلندا تمامًا معانى وأهداف رحلات والن على الأقل 
مقارئة برحلات كاسترين. أما في المجتمع الدولي فقد بلغت 
ستمعة والوب يسككه رجانه وصالكا بالخكار: السريية ب 
ذروتها بعد وفاته مباشرة في عقد ٠166م‏ (777١1ه)‏ فقد تم 
نشر نتائج رحلاته في المنشورات الإنجليزية والفرنسية 
والأنائية وذ يقان ولك وال فى كني الهارية الحديخة إلا 
بعدة سطور قليلة: أويتم ذكره فى حاشية الكتاب» ويعد :هذا 
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الرحالة الفنلنديون إلى الشرق العربي  ١91"‏ 


الآأمر مفهومًا؛ لأن مكانة الرحالة تتحدد يما يعرفه الناس عن 
إنتاجه. ولم يستحق والن على ما نشره مكانة أفضل ولا حتى 
ما نشره الآخرون من أعماله بعد وفاته. رغم أنه من الصعب 
أن تجد في أي مكان في العالم من حطم حاجز اللغة وأتى 
إلى الناس بهذا القدر الهائل من التفاصيل كمثل ما هو قادم 
من أعمال والن. 

وبجانب المعلومات الآساسية عن حياة والن ورسالتيه 
للدكتوراه كان كل إنتاجه الآخر يتعلق برحلته إلى الشرق. 
والاستثناء الوحيد هو ما نشره في عام ١146م‏ (7117اه) 
فقد كتب تفسيرًا لشرح العلامة بدر الدين على قصيدة والده 
العلامة ابن مالك المشهورة بلامية الأفعال. ولم يستطع والن 
نشر كل المعلومات الخاصة برحلاته إلا القليل منها.أما 
الغالبية العظمى من ملاحظاته العلمية ومفكراته وخطاياته 
كفن ترك لالأكرين لنشرها: 

وإذا أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع بدقة فإن والن كان 
قن أيسل الى الكليعة قال وحار 

أما المحاضرة التي ألقاها في لندن فقد نشرت في حياته 
وكانت بعنوان: '"'ملحوظات مأخوذة خلال رحلة عبر جزء من 
شمال الجزيرة العربية في عام 1144م (774اه)(*). 


1201 ,211313151 عاع10مطامكط تعمكء كتته عطمعط '' ,متللة717١‏ .ى .0 (24) 
بأكهه115[ء5ع0) «تعطء15لصملمعع1101 معطء نانع[ عل أم 1تء5ااع/ ,”عاكلا 
1851-0 ,1701.5-6 


(15) انظر الهامش رقم .7١‏ 


حل 


ترجمة: يسري يوسف 


وفي أواخر صيف ١160م‏ (7717اه) حصل والن على 
تدك ون علق لهذ و سبي حفوة أمان كشن ككف أن 
شخصا يدعى فريد أيرتون (431]00 1760) الذي تولى مهمة 
تقر اللقنال كفن اسراف إلى اتقال العديد هد القوليقات 
والحواشي على غرار تلاميذ المدرسة . وكان والن قد انتهى 
فى الضيف تفسة من ككابة فمل خاصض برحلته الأول 
الممتغراف وكان قد أرمبلة إلى لقن ولكنه لميماسر كني 
عام 1804م (١717١ه)‏ وكان تحت عنوان: 'قصة رحلة من 
القاهرة إلى المدينة ومكة عبر السويس ووادي عربة والطفيلة 
والجوف وجبة وحائل ونجد في عام 01 

ولو كان والن مازال حيًا في ذلك الوقت لكان على الأقل 
قد هنيع دكين الصوية يعد لكر مفالة السابق. ففي هذه 
المرة تولى رينوارد (1162011310 .0 .0) أعمال الخبيرء وأفسد 
المقال بما أضافه وبتعليقاته. وفي عام 1800م (11اه) 
تس كواتن فى الكجلة نفسيا مفال خالع» وكان فى هذه الثرد 
يتلق برحلقه الثانية كن الصعراء تحف عنوان» "قصة رعدلة 
من القاهرة إلى القدس عبر جبل سينا7""). 

وكان سكرتير الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية 
الدكتور بورتون شاو الذي يعرف اللفة السويدية جيدا قد 
ترجم هذا الجزء من الجريدة السويدية التي كان منشورًا بها 
في عام 1847م (77١١ه)‏ خطاب والن عن الرحلة. 


(17) انظر الهامش رقم .١7‏ 
(70) انظر الهامش رقم 15. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ٠١4اه‏ السنة الخامسة والثلاثون 


شط 


هم 
ح- 


الرحالة الفنلنديون إلى الشرق العربي 0 ١940‏ 


كان والن قد كتب إلى شاو في مايو ١180م‏ (رجب 
717١ه)‏ أنه ينوي كتابة عمل كبير للقراء عن رحلاته. آملا 
أن يجد في لندن من يستطيع ترجمته عندما يتم. وقد وجد 
من ضمن أوراق والن بعد وفاته أوراق مكتوبة بخط اليد عن 
بداية رحلته الآولى في الصحراءء وقد نشرت في عام 107١م‏ 
5759 اه)["). 

وكان هذا العمل ضخمًا جدًا فقد وصلت الأوراق المطبوعة 
عن الأيام الثشمانية الآولى من رحلة والن الأولى في الصحراء 
إلى 1١‏ صفحة إلى جانب ست صفحات حواش باللغة العربية. 
ولا يمكن لنا تخيل حجم هذا العمل الو كان فى أمليع كل ٠‏ فإذا 
كانت المغادرة من القاهرة قد أخذت كل هذا الاهتمام فما 
بالك بالباقي؟! وللأسف كان النص لا يصلح للقراءة. ولم يكن 
والن يحترم المجتمع الآكاديمي لتظاهره بالعلم, ولكنه نفسه 
كان في كتابه المخنصص لقاعدة عريضة من القراء كان 
مدعيًا للعلم ومركرًا على مدى علمه ومهتمًا بالتفاصيل إلى 
مالا نهاية» وقد وّجدت مسودات مقالين خاصين بعلم اللغة 
من ضمن الأشياء التي خلفهال""). 


لطع 01 ككعائاطوتك 11نا مكتهن) مقاط ودع 101562 ومتللة17ا .عونك ع1مء0 (28) 
.1853 ب,كلسصتواع8) 1545 لتتمهف 

-طعاعجع8 عتطا 1120 معطءد1طوعخ دعل عأتتهآ علل معطلا“ ,متللة177 .خ .0 (29) 
بأتقطء؟[اعوء0) «عطء15لصهامعع :110 مععداناء[ ععل أاكتتطءدااء2 ,”ع تام 
01 161 عع نكا تعصمعء8 ““ ,متللة177 .ذخ .0 :1855-1558 ,10 لمة 9 .1م1 
-15[اءع5ع0) «تعطاء2015لمعع 7101 عل 116مء5ا1اع/ , ”معستسلع8 عل عطع مامد 
8 ,701.12 باكقطء 
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ترجمة: يسري يوسف 


وقد نشرالمغرين (81518160 .0 .5) الجزء الأعظم من 
وتكملة لذلك نشر كنوت تالكفست (1231105156 1>211]6) فى 
عام 1565م (77١١ه)‏ مجموعة أخرى من رسائله!''). 


تضم هذه الأعمال المذكورة كل الأعمال المطبوعة من إنتاج 
والن. وكان العمل الذي نشره المغرين ناقصّاء وقد تسبب 
المغرين في هذا . فقد غير وحول كثيرًا في النص حتى أصبح 
التصن الأساسى ذا لغة تقليدية جدا . ولأن المفرين لا يعرف 
المودية طشن قرف فكيرا من الصا ساح الكقوية باللقنة 
العربية على هيتتها. 

هذا ولابد أن 55862 خطابات والن ومفكراته إلى لفة 
عالمية. ومن الأفضل أن تكون اللغة الإنجليزية؛ لكي يتعرف 
المجتمعالدولي على إنتاجه: وبذلك يحصل على المكانة 
الحقيقية التي يستحقها؛ فسوف يعطينا إنتاج والن الكثير من 
المعلومات عن العالم الإسلامي في عقد الأربعينيات من 
القرن التاسع عشر وعن ظروفه وطريقة الحياة فيه خاصة 
في شبه الجزيرة العربية ومصر وبلاد فارس. 
الجسرالمنهدم: 

لم قولك ريحللات والن اق تدفق للفطلتوديين على الشجرق 
الأوسط. ليس هذا فحسب. بل إن المجتمع العلمي الأكاديمي 

سقرط ممع متماءعامةودع1 ومتللة/ أقناوناة عجمء0 ,مععمسل8 .0 .5 (30) 


.(1546-66 ,اعلسمتسماعط) .7701 ك ,1543-1849 ماعتتة ,معامع 1ه 
)"١(‏ انظر الهامش رقم يفك 
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لم يهتم في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي بالدراسات 
التي تتم على أرض الواقع إلا إذا كانت تتعلق بأهداف وطنية, 
ولم يذهب أي فنلندي إلى البلاد العربية إلا بعد وفاة والن 
بريع فرن. قد تبدو هذه المعلومة غريبة بعض الشيء ولكن 
هذه هي الحقيقة. 

درس كارل فريدريك إينيبري(06528عص8 علتتلع1 311 1) 
اللغات الشرفية في جامعة هلسنكيء. ولكنه جذب الانتباه في 
الحناة الأذسية انسن يعرفقه شاه و تعر اوسن حصؤولة على 
اللاجسكين في الآداب اسكمر إتيبرى ف دراسة اثلفات 
السامية ولا سيما العربية في سانت بطرسبورغ ثم في ليبزغ 
وكيل. وقد ناقش رسالته للدكتوراه في عام 477١م‏ 
(9؟١ه).‏ وكان موضوعها عن الضمائر الشخصية فى اللغة 
العربية, ولم تجد هذه الرسالة ولا رسالته الأخرى للأستاذية 
التي ناقشها في عام 1474م (791١ه)‏ قبولا في بلده ولا ضي 
الخارج. وقد تسبب ذلك في إنهاء طريقه باحثا للفة العربية. 
وللمرة الثانية كان إينيبري أمام خيار صعبء غفي المرة الأولى 
كان قد ترك الشعر من أجل العلمء. وهاهو الآن يترك اللغة 
العربية ليصبح أول عالم للآشوريات في فنلندا . 

كان عقد ١14١م‏ (17١١ه)‏ هو الوقت الذي اهتم فيه 
علماء الأدب في كل مكان بمناقشة المشكلات المتعلقة باللغة 
السومرية. سكن السومريون الأجزاء الجنوبية من بلاد 
النهرين في بداية فترة التاريخ المكتوب. لكن أصلهم ولغتهم 
كانا مجهولين. وفي وقت ما طرحت فكرة القرابة بين اللغة 


ليلحلا 


ترجمة: يسري يوسف 


الآشورية:؛ المشابهة لرؤوس المسامير فى كتابتهاء وعائلة اللغات 
الفناندية الأوغرالية. وقد حازت هذه الفكرة على اهتمام بعض 
الفنلنديين خاصة أوتو دونير (1835-1909 1200261[ 110 0) 
الذي نجح في إقناع إينيبري بالاتجاه إلى دراسة الحضارة 
الآشورية بعد أن كان منغمسًا في دراسة الحضارة العربية. 
سافر إينيبري إلى باريس بعد شهر واحد من مناقفشته 
لرسالة الدكتوراه فى الأستاذية ليبدأ دراسة الحضارة 
الآشورية. وفي الغالب كان إينيبري يعله أنه ليس هناك أي 
نوع من القرابة المدعاة بين السومرية والفنلندية الأوغرالية. 
وقد كتب بذلك إلى معلمه فيلهيلم لاغوس (5ا28.] دطاعط!171/1) 
في مايو 1870م (ربيع الشاني 757١ه)‏ ولكنه في أكتوبر 
(رمضان) من العام نفسه كتب إلى دونير بأنه من المحتمل أن 
تكون هناك درجة قرابة بين اللغتين. وفي ديسمبر (ذي 
القعدة) سافر إينيبري إلى لندن ليكمل دراساته هناك 
وليحاول اللحاق بالجماعة المسافرة من المتحف البريطاني 
إلى آثار نينوى في بلاد النهرين9؟ ). 
كان رئيس الجماعة المسافرة جورج سميث (060186 
1840-6 طاثمة5) مساقرًا للمرة الثالثة إلى بلاد النهرين 
للقيام بحفريات هناك. وقد فابله إينيبري في يناير 1 1/ام 
(ذي الحجة ”79١ه)‏ وحصل على موافقته بالانضمام إلى 
الجماعة المسافرة. وقد ظهرت بعض الخلافات في الرأي 
0 ,1ا2)2115ع011 3[ 1120111[2 عناءطعصظ علتتلعء1 1تهكا ,1م1مامخاصة ها 0150 (32) 


0 51101229 :كلمتماع11) مه مسفكلتة 1 ,(سنه1) 1مامكلاصمكا 150 
.4 ,(1982 ,19لا 5 
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مق اسيك دوعةه الجماعة من الجواية كبيتها كروسيمية 
الذهاب إلى بغداد أولاً ذهب إينيبري مباشرة إلى الموصل 
التي كانت آثار نينوى تقع على مشارفها. وفي حلب افترقت 
طرق الجماعة. ورحل إينيبري مع شخص يهودي من البندفية 
يعيش في حلب اسمه ماركو كان إينيبري قد استأجره ليكون 
مرجم وخادكا تقضى إيتبيري فى المرضل خيسة اننابيع 
ولكن معلوماتنا عنها ضئيلة جدًا . وقد أوضحت المعلومات 
القليلة التي وجدت في مفكراته وكذلك خطابه المرسل إلى 
دونير في ؛ مايو ٠١(‏ ربيع الثاني) آنه حزين ويريد العودة 
إلى فنلندا فهو لا يمتلك زمام الأمور في حياته. ويعترف في 
خطايهياته "متاك عور خريب ف البعد .عن اند | كل هذه 
السساقة الطورلة. وشعر كن أوقات قفيرة بالككاب: والعتضن اذه 
كان يجب أن يقوم بهذه المهمة شخص آخر أكثر شجاعة وجرأة 
وأكثر تفتحا مني؛ ولكن هذا هو نصيبي وسيكون من الخزي أن 
أتركه". وكانت آخر ملاحظاته المكتوبية مؤرخة في 7٠١‏ مايو 
(الأ نوي الكاتي)؟ 'تحطم حمر وترض تابن وج مال 1110, 
وبعد أربعة أيام في 1 مايو 1475م ١(‏ جمادى الأولى 757 اه) 
وجد إينيبري ميتا في فراشه. أما عن سبب الوفاة فهو غير 
معروفم وق شكلق: المفضن فى أن ماركو كه امطادسنمًا: على 
أي حال إن كان سيب الوفاة هذا أو ذاك كسوف تبقى حفيعة 
واحدة. وهي أن الشرق الذي رآه إينيبري كان يختلف عن الشرق 
الى كان يحئلة. هذا القتاعر فى صدرة وهاهو ايتيبرى يموت 
فى المحراف وفى الأمنية التى كا والنبيكيتاها لنضية: 


)33( 1010. 1 


الرحلة الكبرى: 

في نهاية القرن كانت الرحلات البطولية لدراسة 
الحضارات الشرقية قد انتهت واحتاج العالم إلى حرب عالمية 
لكي يظهر شخص مثل لورانس العرب. وقد اهتم المستشرقون 
فى هذا الوقت بأشياء أخرى غير الأوقات المزدهرة الماضية 
والقات اليكة هى هذه اللحضناراك ولاسيما الجاحدون فى 
الدول الالستعمارية الذين اعكموا بالوضع القاتم :هن يلاد 
الشرقء. ولم يكن هذا غريبًا؛ فقد عمل معظمهم - إن لم يكن 
كلهم - في حكومات هذه البلاد دبلوماسيين أو مستشارين. 
ولكن باحثي الدول غير الاستعمارية كانوا مهتمين بالدول 
التي سميت مند خمسينيات القرن الميلادي العشرين 
(سبعينيات القرن الرابع عشر الهجري) بدول العالم الثالث, 
ففي أول القرن العشرين قام المستشرقون برحلاتهم, لأنه 
كان لابد من ذلك؛: فقد كانت الرحلة إلى الشرق جزءًا من 
برنامج التعليم» ويمكن هنا أن نذكر الرحلات الكبرى للأثرياء 
الصغار الإنجليز والروس والأمريكيين إلى قارة أوروبا. 

كانت نتائج رحلات والن قد درست بطريقة أو بأخرى 
من قبل هواة دراسة الحضارة العربية والإسلام وكذلك 
كنوت تالكفست. وقد نشرتالكفست في عام ام 
(77١١ه)‏ جزءًا من خطابات ومذكرات والن غير المنشورة 
من عقد ١181م‏ (177؟1١ه)[؟').‏ علاوة على ذلك فقد كتب 
عن سيرة حياة والن العمل الوحيد الضخم حتى يومنا 


(8؟) انظر الهامش رقم (؟5). 
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هذال*'). وكانت رحلات والن هي السبب في أن تالكفست 
شرع في دراسة العلوم الشرقية. وبعد أن حصل على شهادة 
الماجستير من جامعة هلسنكي في عام 1145م (7١؟١ه)‏ 
سافر إلى ألمانياء وآكمل في جامعتي ليبزغ وبرلين دراسة 
اللغات السامية والحضارة الآشورية. وقد رحل تالكفست في 
نوفمبر 1847م (جمادى الأولى ١١5١ه)‏ في رحلته الكبرى, 
وذلك بعد أن حصل على منحة الإسكندرء وهي المنحة التي 
كان والن قد حصل عليها منذ نصف قرن من قبلء وأجل بها 
العودة إلى بلاده. 

وبعد أن زار تالكفست مكتبات ومتاحف برلين وفيينا وصل 
إلى إسطنبول في يناير 1844م (رجب ١١5١١ه).‏ وقضى 
هناك شهرين في تعلم اللفة التركية وفي زيارة المتتاحف 
والمكتبات وفي القيام برحلات حتى بورصه. 

ويصف تالكفست رحلته في كتاب نشره في عام 1914م 
(1555ه)')., أي بعد عشرين عامًا من هذه الرحلة وبعد 
تغير صورة العالم. ومن حسن حظنا أيضًا أن خطاباته 
إلى خطيبته إيرينه باكستروم (83615]5010 1:606) قد 
حفظت,. وبلغ عدد الخطابات التي أرسلها الخطيبان إلى 
بعضهما في هذه الفترة إلى ١١‏ خطابًاء وكان تالكفست 
فى هذه الخطابات أدق فى وصفه للأحداث اليومية وما 
فاهده كر هن وله القى هو فى نهحاية العدرب 


.(1903 ,لكلسمتواع1ط) متللد17 1ادتكلتستك هركلا ,)15 توللة1 .>1 (35) 
.(1918 ,15مك1ع طذواع1) 1/1512 ع 1اعطا اع 0 عناع:211 ,1911097156 .>1 (36) 
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العالمية"). وقد زار تالكفست مقابر المسلمين؛ التي عدها 
الآكبر في الشرقء في سكوتاري في الجزء الآسيوي من 
إنيطتيول» . وفي وصفه لهذه المقابر يوضح لخطيبته أن السبب 
في كبر مساحتها يرجع إلى رغبة الأتراك في أن يُدفنوا في 
أرض آسيوية رحبة. ثم يتبع ذلك بوصف دقيق للمقاير 
بطريقة شعرية لكن كتابه لم يتضمن وصمًا للمقابر. كاد 
يستخدم كثيرًا تعبير 'رجل أوروبا المريض' تعبيرًا عن 
الآتراك. ويقول: إن الأتراك: كانوا يعرفون أن الأوروبيين 
سيطردونهم من أوروبا ولذلك بنوا مقابرهم في الجانب 
الآسيوي من بلادهم . وأضاف: إن مناخ آسيا يناسب الرجل 
المريض. ويعد هذا العمل رمرًا جيدًا لتوضيح أن معظم كتب 
الرتغلات زد هن اكزاكق الامافية: 

وقد رأى تالكفست منظرًا بديعًا من على سطح السفينة 
بعد مغادرته إستانبول بأحد عشر يومّاء وكان هذا المنظر 
أجمل ما رأى على الإطلاق: منازل بيروت البيضاء في وسط 
الخضرة وفي الخلف قمم جبال لبنان المغطاة بالثلوج؛ وكان 
البحر الأبيض المتوسط يتوج ذلك كله؛ وكان صباح يوم ربيعي 
جميلء فكانت الطبيعة مفعمة بالزهور والهواء معطرًا برائحة 
النباتات والورود. وظل يتذكر هذا المنظر الذي لا ينسى بعد 
مرور ثلاثين عام . 


5 2065[] 2161373:21285 10135 :200اأكة1 حصقاط طاء0) أذاتكوللة'1' أنتطكا (37) 
.(1980 ,15221015ع2) 1893-1899 ماعاوعنزه 1 ووع1 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ٠١4اه‏ السنة الخامسة والثلاثون 


خط 


هم 
ح- 


الرحالة الفنلنديون إلى الشرق العربي 2 5٠1‏ 


خانمك: 

يعد أدب الرحلة من الأجزاء الغنية فى الأدب العريى؛ 
وها القوع يقضم إلى هله الآدب أككرمنه إلى عله الجمغرافيا, 
وهناك رحالان اثنان يعدان مثلاً أعلى وصورة للكمال فضي 
وصفهم الأدبي. والاثنان من الجزء الغربي من العالم الإسلامي. 
واسن هة الادالسن والكشو سن المقرب» آنا الأول فيو ابن 
جبير 44١١-15117م‏ (1175-055ه) الذي قام برحلة إلى العالم 
العربي الإسلامي 180-١187‏ ام (080-017ه) وكانت الأماكن 
الرئيسة في رحلته هي مكة والمدينة ولكن برنامجه تضمن 
أيضنًا الاسكتدرية والشاهرة ويقد اد .وتعشق اما القانى فيو اين 
بطوطة 1558-١١١5‏ أو /الالاام 14-1075 ا/١/الا‏ أو /"الاه) 
الذي استحق لقب "الرحالة الإسلامي' . فقد قام فيما بين 
أعوام 70؟١١ه‏ و05؟١ه‏ برحلة إلى كل البلاد الإسلامية؛ بل 
تخطى حدود البلاد الإسلامية وذهب إلى سيلان والصين 
وإسطنيول. 

يذكر المستشرق الإنجليزي نيتون (1.2.716]082) أن كتاب 
ابن جبير مثله مثل مكان فرساي المملوء بالمستنقعات والخالي 
من الشجر قبل أن يقوم بستاني لودفيغ الرابع عشر أندريه 
لي نوتري (1613-1700 110156 ع[ عتلمة) بتحويله إلى 
حديقة فرنسية جميلة؛ وكتاب ابن بطوطة مثله مثل هذه 
التحديقة , [ذ) انوتتا هذا الضف على اليحالة اللنتتويين 
إلى بلاد الشرق فسيعد إنتاج والن مثل الغابة البرية المملوءة 
بالأعشاب المتفرقة في كل مكان: أما إنتاج تالكفست فمثل 
الحويقة الفرتسية: 
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ويجب مراعاة أن والن رجل العلم يحاول بدون إدراك ولا 
فهم أن ينزع الأعشاب الصغيرة الضارة من غابته الوحشية: 
في حين أن لتالكفست حديقة هي غاية في النظام والترتيب. 
ولكنه يترك الأعشاب الضارة والنباتات المزهرة الصغيرة 
لتنمو في هذه الحديقة. 


